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رئيس التحرير

كلمة العدد
ــراق،  ــي الع ــر ف ــبة الفق ــابات نس ــن حس تتباي
فالبنــك الدولــي يقــول ان نســبة الفقــر هــي %40 
.. بينمــا منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة 
التابعــة لمنظمــة الامــم المتحــدة )الفــاو(، تقــول 
ان هنــاك زيــادة فــي عــدد الفقــراء يصــل الــى 
اكثــر مــن 5.5 خمســة ونصــف مليــون انســانا 
للفقــراء  اضافــة  الكورونــا،  جائحــة  بســبب 
الموجوديــن اصــا وعددهــم 6.9 ســتة ملاييــن 
اكثــر  المجمــوع  فيكــون  الــف،  وتســعمائة 
ــن ان وزارة  ــي حي ــانا.. ف ــون انس ــن 12 ملي م
التخطيــط تقــول ان نســبة الفقــر انخفضــت هــذا 
ــام 2019  ــت غ ــا وصل ــى 27% بينم ــام ال الع

ــر مــن %31.. ــى اكث ال
ولــو نظرنــا الــى هــذه الارقــام، فهــي ارقــام 
مرعبــة فــي بلــد يعتبــر مــن اغنــى بلــدان العالــم 
بمــوارده، تــرى مــا هــي الاســباب؟ وهــل هناك 

نيــة لوضــع المعالجــات؟..
الرئيســي  الســبب  ان  علــى  متفــق  الــكل 
لذلــك هــو الفســاد المستشــري والنهــب المنظــم 
لخيــرات البلــد مــن قبــل المتنفذيــن مــن احــزاب 
الســليوم العالميطــة السياســية، فالاخبــار تشــير 
الــى ضيــاع 450 مليــار دولارا لا يعــرف 
مصيرهــا، اضافــة الــى مــا يصرف للــوزارات 
الميزانيــة  مخصصــات  مــن  والمحافظــات 
ــدين  ــوب الفاس ــى جي ــا ال ــب بدوره ــي تذه الت
مقابــل مشــاريع وهميــة، او مشــاريع تنشــأ 
ــي  ــعرها الحقيق ــوق س ــة يف ــغ خيالي ــا بمبال فع

اضعــاف المــرات..
ومــن الاســباب الاخــرى هــو الاعتمــاد علــى 
اقتصــاد ريعــي احــادي الجانــب، فــواردات 
العــراق الرئيســية هــي مــن بيــع النفــط اذ تصــل 
الماليــة..  العــراق  واردات  مــن   %95 الــى 
ــذي  ــاد ال ــذا الاعتم ــر ه ــرف مخاط ــكل يع وال

ــوادث  ــي او الح ــوق العالم ــات الس ــر بتقلب يتأث
ــر.. ــى التصدي ــر عل ــي تؤث الاخــرى الت

هــذا فضــا عــن الاعتمــاد علــى فتــح الســوق 
العراقــي لــكل المنتجــات الرديئــة مــن مختلــف 
ــراق يســتورد بضاعــة  ــم.. اذ ان الع دول العال
مــن تركيــا تجــاوزت 15 مليــار دولارا ســنويا 
ومــن ايــران بمبلــغ مقــارب.. واغلــب هــذه 
المــواد المســتوردة رديئــة الصنــع تتعــرض 
ــركات  ــت ش ــريعا.. واهمل ــف س للعطــب والتل
ومصانــع كانــت قائمــة منتجــة لبضاعــة جيــدة، 
فهنــاك اكثــر مــن 1800 مصنعــا وشــركة 
متوقفــة عــن العمــل.. كان مــن الممكــن اعــادة 
ــت اســعار  ــا كان ــغ بســيطة عندم ــا بمبال تأهيله
النفــط عاليــة ومــوارد العــراق الماليــة عاليــة.. 
كــم  والشــركات  المعامــل  هــذه  ولنتصــور 
تســتوعب مــن الايــدي العاملة لــو تم تشــغيلها..
ومثــل مــا حــدث للصناعــة حــدث للزراعــة 
متعمــد..  اهمــال  مــن  الحيوانيــة  والثــروة 
لا  الزراعــي  المنتــوج  اســعار  فأصبحــت 
نتيجــة  انتاجــه  علــى  المصــروف  تغطــي 
لمزاحمــة المســتورد الاجنبــي ولا وجــود لدعــم 
ــح  ــكلة ش ــى مش ــة ال ــة، اضاف ــي للزراع حقيق
الميــاه، التــي لــم تعمــل الحكومــة علــى التفكيــر 
بحلهــا والضغــط علــى دول المنبــع )تركيــا 
وايــران( فــي ســبيل اطــاق النســب المعروفــة 
بالاتفاقــات الدوليــة للــدول المتشــاطئة، واضف 
ــن  ــديد مســتحقات الفلاحي ــك تأخــر تس ــى ذل ال
مــن الحبــوب المســوقة الــى وزارة التجــارة 

ــنة ... ــن س ــر م ــى اكث ــدة تصــل ال لم
علــى  المهيمنــون  ايهــا  ولغيــره،  ولهــذا 
الســلطة.. اســمعوا صــوت الفقــراء فــان ثــاروا 

ســوف لا يفقــدون غيــر فقرهــم.....
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نبوءة ماركس
ــورة  ــوم الث ــز مفه ــس وأنجل ــتخدم مارك   اس
الدائمــة بعــد دراســتهما نتائــج ثــورات 1848، 
والثــورة عنــد ماركــس ثــورة ضــد كل اشــكال 
ــة لهــا الا  ــي الاســتغلالي ولا نهاي الحكــم الطبق
ــتغلال  ــة الاس ــى منظوم ــاض عل ــد الانقض بع
ــورة انطلقــت  الطبقــي بشــكل كامــل، فهــي ث
ضــد الرأســمالية ولــن تنتهــي الا بتصفيتهــا 
فــي كافــة ارجــاء الكــرة الأرضيــة، فهــي اذن 
ــي  ــق ف ــة تحق ــورات المتواصل ــن الث ــلة م سلس
ــى  ــرورة ال ــة الض ــن مملك ــال م ــة الانتق النهاي
ــي  ــب ماركــس ف ــة الفســيح. وكت فضــاء الحري
الشــيوعيين يحلــل  مــارس 1850  لرابطــة 
الوقــت  فــي  آنــذاك"  المانيــا  فــي  الوضــع 
الــذي يريــد فيــه البرجوازيــون الديمقراطيــون 
الصغــار انهــاء الثــورة فــي اقــرب وقــت، يكون 
مــن واجبنــا ان نجعــل" الثــورة دائمــة" الــى ان 
تطــرد كل الطبقــات المالكــة الــى هــذا الحيــز او 
ذاك مــن الســلطة وحتــى تســتولي البروليتاريــا 
علــى الســلطة وان تنجــح ليــس فــي بلــد واحــد 
فقــط بــل فــي كل البلــدان الكبــرى فــي العالــم". 
ــة  ــكي نظري ــرض تروتس ــام 1906 ع ــي ع ف
" الثــورة الدائمــة" مســتخدما مفهــوم ماركــس 
مــا عرضــه  نفســه ومعتمــدا علــى جوهــر 

ــا  ــة، فالبروليتاري ــورة الدائم ــن الث ــس ع مارك
ــا  ــان نصره ــن ف ــد معي ــي بل ــر ف ــا تنتص حينم
ــل مــن  ــورة شــاملة تنتق ــة لث ــس الا بداي هــذا لي
بلــد لاخــر وستســتمر الــى ان تحــل الاشــتراكية 
الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التشــكيلة  محــل 

ــمالية. الرأس
اكــد ماركــس علــى التــازم بين الثــورات في 
ــأ  ــتراكية وتنب ــورة الاش ــراف والث ــدان الأط بل
الصيــن بشــكل مبكــر  امبراطوريــة  بمــوت 
"ان ســاعة مــوت الصيــن القديمــة ســتدق عمــا 
قريــب وســنكون شــهودا علــى احتضــار اقــدم 
ــذي  ــوم ال ــى الي ــم وعل ــي العال ــة ف امبراطوري
ســيفتتح فيــه عهــد جديــد بالنســبة لــكل اســيا" ان 
هــذه النبــوءة المبكــرة تؤكــد ان ماركــس ادرك 
وبشــكل مبكــر العلاقــة بيــن اســتمرار وتطــور 
الراســمالية وبيــن تبعيــة بلــدان الأطــراف وان 
التناقــض بيــن دول المركــز الرأســمالي ودول 
التناقضــات  مــن  التابعــة اصبــح  الأطــراف 

ــة.  ــة الأساســية للامبريالي التناحري
العام والخاص في عالم مترامي 

الاطراف
اذا اســتثنينا الصيــن ومصــر وبــاد وادي 
يكــن  لــم  قبــل عــام 1914  فانــه  الرافديــن 
المنظــرون الماركســيون علــى معرفــة واســعة 

علاقة الفكر الاشتراكي بمفهوم الثورة في
 بلدان الأطراف   

2 - 1

 فرحان قاسم
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ــم يعالجــوا  ــم الأطــراف ول ــدور فــي عال بمــا ي
المســائل الخاصــة بالبلــدان المســتعمرة بشــكل 
دقيــق اذ ربطــوا بيــن تحريــر تلــك البلــدان 
ــرب،  ــي الغ ــتراكية ف ــورة الاش ــال الث ــن خ م
وواضــح انهــم وضعــوا العامــل الخارجي رافعا 
وحيــدا للعمليــات الاجتماعيــة المحتملــة الوقوع 
فــي ذلــك العالــم المتســع ســكانيا وجغرافيــا، ولم 
ــي كل  ــو خــاص ف ــا ه ــي دراســة م ــوا ف يتعمق
ــمبورغ  ــروزا لوكس ــدان، ف ــذه البل ــن ه ــد م بل
تؤكــد ان "علامــة الثــورة لا تاتــي الا مــن 
أوروبــا التــي ســتحرر البشــرية جمعــاء"، كمــا 
ــن تصــور تحــرر  ــه "لا يمك ــن بان صــرح ليني
ــي الوقــت نفســه  ــم ينجــز ف المســتعمرات مــا ل
تحــرر الطبقــة العاملــة فــي المتروبــولات، 
فلــن يســتطيع العمــال والفلاحــون فــي الجزائــر 
والبنغــال ان يتمتعــوا بحيــاة مســتقلة الا فــي 
فرنســا  عمــال  فيــه  سيمســك  الــذي  اليــوم 

ــة". ــلطة الحكومي ــام الس ــرا بزم وانكلت
تقرير مصير شعوب الشرق يحدد 

مصائر الرأسمالية 
ــة  ــة القومي ــركات الثوري ــن "الح ــر ليني اعتب
فــي اســيا جــزءا حاســما مــن الثــورة العالميــة، 
والفلاحيــن  العمــال  ايــدي  تتشــابك  فحينمــا 
واليابانييــن  والكورييــن  والصينييــن  الهنــود 

ــم  ــر الحاس ــح النص ــراك، يصب ــرس والأت والف
علــى المســتغلين مؤكــدا وان مــآل النضــال 
يتوقــف فــي نهايــة المطــاف علــى روســيا 
والهنــد والصيــن التــي تضــم الأغلبيــة الســاحقة 
ــن ســكان الأرض وان انتصــار الاشــتراكية  م
ــون  ــد ومضم ــى مؤك ــذا المعن ــو به ــي ه النهائ
ــع شــعوب الشــرق  ــة" وان جمي بصــورة مطلق
ــه كــي  ــم كل ــر العال ــر مصائ ــي تقري تشــترك ف
ــراء  لا تظــل هــذه الشــعوب مجــرد وســيلة لإث
ــد ان  ــي يؤك ــص اللينين ــذا الن ــن "ان ه الاخري
لينيــن اســتند الــى رؤيــة ماركــس التــي تربــط 
بيــن مســتقبل الرأســمالية ومســتوى تطــور 
الأطــراف،  بلــدان  فــي  الثوريــة  الحركــة 
فكلمــا قويــت الحركــة الثوريــة فــي الأطــراف 
ــا ان  ــيتضح لن ــمالية، وس ــة الرأس ــت ازم تعمق
الكثيــر مــن مفكــري الماركســية اعتمــدوا فــي 
نظرياتهــم السياســية علــى رؤيــة ماركــس فــي 
العلاقــة بيــن بلــدان المركــز والأطــراف ومنهــم 
غرامشــي، روزا لوكســمبورغ، ســمير اميــن، 

ــرون.  ــل واخ ــدي عام مه
بعــد ثــورة أكتوبــر وفــي المؤتمــر الأول 
ــام  ــو ع ــي باك ــد ف ــذي عق ــرق ال ــعوب الش لش
العــداء  جبهــة  باتســاع  وارتباطــا   1920
للرأســمالية، رفــع شــعار "يــا عمــال العالــم 
ويــا ايتهــا الشــعوب المضطهــدة اتحــدوا"، هــذا 
ــاح ضــد  ــم يعــد الكف ــه ل ــى ان الشــعار يشــير ال
الرأســمالية مقتصــرا علــى تحالــف العمــال 
افقيــا  يمتــد  اخــذ  بــل  وحســب  والفلاحيــن 
ــى ان وصــل فــي الوقــت الراهــن  ــا ال وعمودي
الــى مفهــوم "عولمــة التضامن" مقابــل "عولمة 
راس المــال" والتوجــه العالمــي لبلــورة الكتلــة 
التاريخيــة التــي دعــا لهــا غرامشــي كأداة فعالــة 

للانقضــاض علــى الرأســمالية.  
الكتلة التاريخية تضع حدا للسيطرة 

والهيمنة 
ــة  ــة للبني ــة فائق ــى أهمي ــي "أعط ان غرامش
ــة"  ــن، لان الهيمن ــن العضويي ــة والمثقفي الفوقي
هــي حصيلــة الدور السياســي. طرح غرامشــي 
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ــق  ــي اســتراتيجيته لخل ــات حاســمة ف ــع الي ارب
ــة  ــة التاريخي ــي الكتل ــى ه ــة؛ الأول ــة بديل هيمن
والثانيــة هــي دور الثقافــة والمثقفيــن العضويين 
ــة  ــع مســتوى وعــي هــذه الكتل ــي رف ــدا ف تحدي
والثالثــة هــي دور الحــزب الثــوري كمثقــف 
ــى  ــاض عل ــة للانقض ــادة الكتل ــي قي ــي ف جمع
ــية  ــي ماركس ــة ه ــمالي، والرابع ــام الرأس النظ

الجماهيــر كأداة لخلــق ثقافــة شــعبية توحــد هــذا 
ــداد البشــري الواســع ضــد عــدو واحــد.  الامت
المفكريــن  مــن  وكثيــرا  غرامشــي  ان 
بيــن  الهــوة  حجــم  ان  ادركــوا  الماركســيين 
اتســعت كثيــرا.  قــد  الرأســماليين واعدائهــم 
يحتاجــون  وحلفاءهــا  العاملــة  الطبقــة  ان 
لتحقيــق  كبيــرة  وامكانيــات  قــدرات  الــى 
الانقضــاض  قبــل  المجتمــع  علــى  هيمنهــم 
علــى الرأســمالية، وهنــا تحــاول الرأســمالية 
تســخير طاقــات المجتمــع المدنــي فــي خدمتهــا 
تحويــل  العاملــة  الطبقــة  تحــاول  وبالمقابــل 
النظــام  لتغييــر  أداة  الــى  المدنــي  المجتمــع 

الرأســمالي. 
الاســتراتيجية  الرؤيــة  هــذه  الــى  اســتنادا 
فــان جميــع الأحــزاب الشــيوعية واليســارية 
كلــه  العالــم  فــي  الاخــرى  والاشــتراكية 
والفلاحيــة  العماليــة  والجمعيــات  والنقابــات 
فــي  المدنــي الأخــرى  المجتمــع  ومنظمــات 
العالــم وحــركات التحــرر الوطنــي مدعــوة 
لتوظيــف طاقاتهــا فــي مهمتيــن متوازيتيــن: 
المهمــة الأولــى هــي ان تخلــق هــذه التنظيمــات 
جهــازا أيديولوجيــا خاصــا بهــا متعــدد الأوجــه، 
ــت واحــد،  ــي وق ــض ف ــة والتحري ــوم بالتعبئ يق
وعيهــا  مســتوى  ورفــع  الجماهيــر  تعبئــة 
الرأســمالي  المشــروع  وراء  بمــا  وادراكهــا 
ــي  ــل الت ــح البدائ ــرة، وتوضي ــج مدم ــن نتائ م
تدعــو هــذه المنظمــات لهــا، والتحريــض ضــد 
ــة  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــوارث الاقتصادي الك
والسياســية التــي تخلفهــا الرأســمالية كل يــوم، 
ــاز  ــراق جه ــام باخت ــي القي ــة ه ــة الثاني والمهم
الدولــة الأيديولوجــي بالتدريــج، لغــرض تحييــد 
ــزاء أخــرى  ــل أج ــه أو تحوي ــن اجهزت ــم م قس
الــى قــوى مســاندة للمشــروع المضــاد للعولمــة 
الثــورة  لمجريــات  المتابــع  و  الرأســمالية. 
ــة الان  ــة قائم ــذه الامكاني ــرى ان ه ــة ي العالمي
ــرة للاتســاع  ــاق كبي ــا اف ــي المجتمعــات وفيه ف
فيمــا لــو خضعــت لرؤيــة أســتراتيجية مخططــة 
ومفكــري  منظــري  اســتثمار  طريــق  عــن 

روزا

ماو
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ــرى  ــركات الأخ ــار والح ــي اليس ــاء وفنان وادب
بشــكل منظــم ليحققــوا حضــورا قويــا فــي عالــم 
اليــوم ونحــن شــهود علــى الكثيــر مــن هــؤلاء 
المبدعيــن الذيــن حصلــوا علــى جوائــز عالميــة 
ــى  فــي الادب والإخــراج والتمثيــل والســام ال
غيــر ذلــك مــن المنجــزات. وهــذا يتــم تحقيقــه 
حينمــا تســعى قــوى اليســار المتعــددة ومنظمات 
المجتمــع المدنــي المناوئــة للعولمــة الرأســمالية 
ــة الخاصــة بهــا  ــق أجهزتهــا الايديولجي ان تخل
ــا ووســائل التواصــل  ــي مجــال الميدي ســواء ف
الأخــرى او مثقفيهــا العضوييــن القادريــن علــى 
الرأســمالي  الأيديولوجــي  الجهــاز  اختــراق 
عبــر قدراتهــم ومواهبهــم، مثلمــا فعــل شــارلي 
شــابلن فــي الفــن الســينمائي واينشــتين فــي 
العلــوم الطبيعيــة ومثلمــا يفعــل اليــوم الكثير من 
الشــعراء والفنانيــن والعلمــاء بشــكل عشــوائي 
ــى  ــن عل ــة أســتراتيجية معتمدي ومــن دون رؤي
مواهبهــم الفرديــة، وهــذه العشــوائية نابعــة مــن 
ــة  ــة سياســية موحــدة ورؤي عــدم وجــود نظري
اســتراتيجية لقــوى اليســار ومنظمــات المجتمــع 
هــذه  تمكــن  التــي  الكيفيــة  تخــص  المدنــي 
ــل  ــاء البدي ــمالية وانش ــي الرأس ــن نف ــوى م الق
عنهــا. وتظــل هــذه الوجهــة مطروحــة للحــوار 

والاغنــاء لكــي تتشــكل فــي النهايــة نظريــة 
اللوحــة  وهــذه  الجديــدة.  السياســية  اليســار 
اكــدت مــا ذهــب اليــه ماركــس ولينيــن وروزا 
لوكســمبورغ و مفكــرون ماركســيون اخــرون 
مــن ان النضــال ضــد عــدو موحــد عالميــا 
ويمتلــك اذرعــا متعــددة فــي المجــال العســكري 
ــاق  ــن الح ــخ، لا يمك ــي ال ــري والاعلام والفك
الفئــات  كافــة  تضافــر  دون  بــه  الهزيمــة 
والطبقــات الاجتماعيــة المتضــررة مــن ســطوة 

ــي. ــمال العالم الرأس
تنوع اشكال النضال وتعدد القوى 

المحركة للثورة 
اللوحــة  طبيعــة  تونــغ  تســي  مــاو  حــدد 
الصينيــة  الثــورة  ســبقت  التــي  الاجتماعيــة 
وعلــى ضــوء تحليلاتــه تلــك كشــف طبيعــة 
ــك اللوحــة والقــوى  ــات الناتجــة عــن تل التحالف
ــا: ان  ــادة له ــوى المض ــورة والق ــة للث المحرك
الامبرياليــة وحلفاءهــا مــن الرجعييــن المحليين 
ــة  ــدة طويل ــة لم ــدن الصيني ــى الم ســيطروا عل
ولــم يبــق امــام الثورييــن الا التوجــه نحــو 
المناطــق الريفية المتخلفة ذات الكثافة الســكانية 
المرتفعــة وجعلهــا قواعــد للثــورة. واعتبــر 
مــاو الفلاحيــن القــوة الرئيســية فــي الثــورة 
الصينيــة تحــت قيــادة حــزب البروليتاريــا، 
ولهــذا ظهــرت إمكانيــة ان تنتصــر الثــورة أولا 
ــن العوامــل التــي  ــة. وم ــق الريفي فــي المناط
مكنــت الحــزب الشــيوعي مــن قيــادة العمليــات 
الثوريــة هــو الــدور الــذي لعبتــه ثــورة أكتوبــر 
ونتائجهــا علــى الثــوار الصينييــن واعتبــر مــاو 
طلقــات مدفعيــة تلــك الثــورة العامــل الأساســي 
فــي رفــع وعــي الصينييــن بإمكانيــة الانتصــار 
وتحقيــق مطامــح النــاس، والعامــل الاخــر هــو 
ــع  ــزب م ــا الح ــي عقده ــة الت ــات المتين التحالف
الحركــة الجماهيريــة الديمقراطيــة مــن الحركة 
الفلاحيــة والحركــة الوطنيــة والحركــة العمالية 
البرجوازيــة  وحركــة  الطلابيــة  والحركــة 
الصغيــرة، ورفع الحزب الشــعارات الملموســة 
فــي الوقــت والمــكان المناســبين مثــل "الاعتماد 

غرامشي



10العدد 148قضايا

علــى القــوى الذاتيــة" و "صيننــة الماركســية" 
ــة مــاو "لا توجــد ماركســية  ــا مــن مقول انطلاق
مجــردة بــل ماركســية ملموســة اتخــذت شــكلا 
وطنيــا وتطبــق علــى النضــال المشــخص فيمــا 
ــن الملموســة.   ــن ظــروف الصي هــو خــاص م

  اختراق الجهاز الأيديولوجي 
للرأسمالية 

ــي  ــة غرامشــي السياســية الت ارتباطــا بنظري
ــة  ــة مــن القاعــدة، هيمن ــق هيمن ــى خل تدعــو ال
ــزة  ــة "الأجه ــة لهيمن ــة بديل ــت، هيمن ــن تح م
الأيديولوجيــة للدولــة الرأســمالية" التــي حولــت 
عالمنــا والانســان فيــه الــى عالم ذي بعــد واحد، 
ــي  ــو( ف ــانتياغو كاريلل ــرح )س ــا ط ــك م وكذل
كتابــه "الأورو شــيوعية والدولــة" الــذي اثــار 
ــبعينيات  ــه خــال الس ــن الجــدل حول ــر م الكثي
لماحــة  فكــرة  مــن  العشــرين،  القــرن  مــن 
يمكــن اعتبارهــا منطلقــا لبنــاء نظريــة سياســية 
ــة فــي  ــة العالمي ــدة تســاعد الحركــة الثوري جدي
وتــؤدي  الرأســمالية  العولمــة  كفاحهــا ضــد 
فــي النهايــة الــى تجــاوز الرأســمالية، وهــو 
فــي  للخــروج  للنقاشــات،  مفتــوح  مشــروع 
النهايــة برؤيــة اســتراتيجية موحــدة تمثــل قــوى 
الثــورة العالميــة المناهضــة للامبرياليــة، وهــذا 
ــى  ــتند ال ــية تس ــة السياس ــروع او النظري المش
فكــرة بســيطة وهــي "ان ثــورات اليــوم تهــدف 

للدولــة  الأيديولوجيــة  الأجهــزة  قلــب  الــى  
الرأســمالية وتغييرهــا واســتخدامها ولــو جزئيــا 
ضــد ســلطة دولــة الرأســمال الاحتــكاري". 
ان كاريللــو حصــر مهمــة تحويــل الجهــاز 
الــى  البرجوازيــة  للدولــة  الأيديولوجــي 
ــدول  ــي ال ــة ف ــاز يســاعد الحــركات الثوري جه
ــذا  ــون ه ــد يك ــط، وق ــة فق ــمالية المتقدم الرأس
الحصــر مرتبطــا بظــروف الرأســمالية خــال 
الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي، 
وعولمتهــا  الامبرياليــة  ان  أرى  ولكنــي 
الرأســمالية دفعــت بقــوى اجتماعيــة جديــدة 
ــة  ــن للعولم ــف المناوئي ــي ص ــون ف ــة لتك هائل
الرأســمالية، و نتيجــة هــذا التحــول النوعــي في 
الاصطفافــات والتحالفــات الطبقيــة فــان مهمــة 
ــى  ــورة عل ــد مقص ــم تع ــمالية ل ــاوز الرأس تج
المضــادة  والطبقــات  والأحــزاب  الحــركات 
الرأســمالية  البلــدان  نطــاق  للعولمــة ضمــن 
العالــم  لتعــم  اتســعت  وانمــا  فقــط  المتقدمــة 
ــد تقتصــر  ــم تع ــتراكية ل ــورة الاش ــه. ان الث كل
علــى البروليتاريــا بــل انهــا ضــرورة للغالبيــة 

ــر.  ــن الجماهي ــى م العظم
وطــرح انغــار ســوني )وهــو مــن اليســار 
ــد روزا  ــي معه ــي المعاصــر وباحــث ف الألمان
خلــق  ضــرورة  للدراســات(  لوكســمبورغ 
الاجتماعــي  للظلــم  مضــادة  ثقافيــة  هيمنــة 
والعنصريــة ومــن اجــل الســام والمنــاخ ومــن 
ــا تبنــي  ــة. "واذا اردن اجــل الحقــوق الديمراطي
ســتراتيجية ملائمــة لأســئلة عصرنــا يجــب 
وضــع المســالة بأكملهــا فــي موضــع تســاؤل"، 
ولتحقيــق ذلــك يجــب ان يتوفــر قــدر كاف 
مــن "الســلطة المضــادة"  وان تكــون هنــاك 
ــه  ــاء "هيمن ــع وبن ــي المجتم ــة ف ــة منظم حرك
أيديولوجيــة" لامتــاك مواقــف قويــة كافيــة 
نســتطيع الخــروج بهــا للشــارع، وعلينــا ان 
نســمع النــاس صوتــا مختلفــا عــن الخطــاب 

ــمالية.  ــل الرأس ــن قب ــن م المهيم

كاريللو
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مــؤرخ ومفكــر ومؤلــف ماركســي 
ــه،  ــن أشــهر أعمال ــي مــن بي بريطان

ثلاثيتــة عــن القــرن التاســع عشــر:
اوربــا   : الثــورة  عصــر   -  1

١٨٤٨  -١٧٨٩
٢- عصر راس المال: ١٨٤٨- ١٨٧٥

٣- عصر الامبراطورية: ١٨٧٥ - ١٩٤٩
إذ لا زال ســـفره الهــام )عصــر الثــورة( 
مرجعــا هامــا للباحثيــن والمهتميــن بتاريــخ 
الثــورات وفلســفتها. كمــا هــو واحــد مــن أشــهر 

المؤرخيــن المعاصريــن فــي بريطانيــا.
هوبزبــاوم  جــدارة  علــى  باحثــون  يركــز 
العلميــة ونهجــه الموضوعــي العميــق الشــامل 
المتعــدد الابعــاد فــي دراســة التاريــخ الحديــث، 
ــي  ــادي الجدل ــي الم ــوره الماركس ــى منظ وعل
والتزامــه  التاريخيــة  الظواهــر  تحليــل  فــي 
التعايــش مــع واقــع العالــم المعاصــر, السياســي 
والاجتماعــي، واســتمراره حتــى وهــو فــي 
ــر  ــي التعبي أواســط التســعينيات مــن عمــره، ف
عــن مواقفــه وآرائــه الجريئــة إزاء أحــداث 

ــي(. ــع العرب ــا )الربي ــا فيه ــاعة بم الس
ــم  ــاوم يســتعمل الادوات والمفاهي كان هوبزب
بســهولة  النظــري  اطــاره  فــي  الماركســية 

وذكاء. ومرونــة 
عمــل رئيســا لكليــة بيــر كبيــك / جامعــة 
لنــدن، وأســتاذا زائــرا فــي عــدد مــن كبريــات 
ــة والأســيوية،  ــة والأمريكي الجامعــات الاوربي
ــر  ــى أكث ــية إل ــه  الأساس ــت مؤلفات ــد ترجم وق

ــة. ــات الحي اللغ
درس ظواهــر التاريــخ الأساســية والأحــداث 

١٩١٧ الاسكندرية - ٢٠١٢ لندن

ــاس  ــاة الن ــرة فــي حي الكبــرى المؤث
ــل  ــرية، وحل ــات البش ــي المجتمع ف
أســبابها ونتائجهــا المباشــرة وغيــر 
ــا ببعــض  ــط بعضه ــرة، ورب المباش
ــي المجــالات السياســية  ــل ف ــى نحــو متكام عل
دون  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

ــتثناء. اس
ارســى هوبزبــاوم دعائــم عــدد مــن المفاهيــم 
ــوم  ــا مفه ــن بينه ــة، م ــات التحليلي ــي الدراس ف
ــى  ــرف حت ــذي يع ــي( ال ــان الاجتماع )العصي
ــى  ــدي حت ــور التقلي ــق المنظ ــب و ف ــد قري عه
حــركات  بأنهــا  التعليميــة  المؤسســات  فــي 
تمــرد تقــوم بهــا جماعــات مــن اللصــوص 
طفيليــات  مــن  المهمشــين  أو  المجرميــن  أو 
ــدة  ــة الجدي ــة الفكري ــاءت المدرس ــع. ج المجتم
لهوبزبــاوم  لتخــرج هــذه الحــركات مــن نطــاق 
ــي عــداد مظاهــر  ــا ف ــة وتدخله ــة التقليدي الرؤي
الرفــض والاحتجــاج علــى جوانــب محــددة فــي 
الواقــع الاجتماعــي المؤسســي، وفــي ســياق 

ــدد. ــي مح تاريخ
اذا كان هنــاك مــن انتقــد هوبزبــاوم، فــإن 
الشــيوعية،  اعتناقــه  بســبب  كان  الانتقــاد 
ــة  ــا بالدرج ــا وتقدمي ــرا علماني ــاره مفك وباعتب
الأولــى، ويحمــل موقفــا معروفــا ومشــهودا 
مــن إســرائيل والصهيونيــة. كمــا لــم يخــف 
ــليط  ــراء وتس ــازه  للفق ــاوم انحي ــك هوبزب اري

الضــوء علــى أوضــاع الكادحيــن.
ظــل هوبزبــاوم يــردد عبارتــه المشــهورة 
ــة  ــدم أي ــزت دون أن اق ــا أنج ــزت م ــد أنج )لق

تنــازلات أو اســاوم علــى الاطــاق(.

مفكرون

اعداد / صالح العميدي

اريك جون إرنست هوبزباوم
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}الشــعب يريــد وطــن!؟{... شــعار رفــع 
فــي الفاتــح مــن تشــرين الأول، وكانــت ثــورة 
هوياتيــة وطنيــة بــكل معانيهــا، نريــد وطــن؟؟ 
وكان آنــذاك مرتبطــا بمجموعــة مــن المطالــب: 
تغييــر نظــام "المحاصصــة والتمذهــب الطائفي 
والشــوفينية القوميــة" وترســيخ مجموعــة مــن 
ــل،  ــة والعم ــة والكرام ــوق كالحري ــم والحق القي
التعليــم، الصحــة، المســاواة،... ثــم ســرعان 
ــات  ــل الانتخاب ــذا الشــعار قب ــع ه ــد رف ــا اعي م
الأخيــرة.. وهــا أننــا اليــوم أمــام خطاب سياســي 
يعيــد توظيــف شــعار الشــعب يريــد وطــن 
ــد  ــة أخــرى، عن ــن لغاي ــر النظــام، ولك او تغيي
الطرف الفاشــل والفاســد وهي شــرعنة المســار 
الجديــد حيــث فقــدوا عناوينهــم وشــخصنتهم 
وتبعياتهــم ومنافعهــم علــى حســاب الشــعب 
والوطــن.. مــن شــمالنا الحبيــب كردســتان الــى 
جنوبنــا النحيــب حــد الكويــت بصــرة العشــاق.. 
وبقطــع النظــر عــن غايــات التوظيــف فــإن 
ــدة  ــر إشــكاليات عدي ــذا الشــعار تثي اســتعادة ه
أراد  الــذي  الشــعب  هويــة  تحديــد  أوّلهــا: 
فــرض مداخــل جديــدة لفهــم التفســير، للدســتور 
ــن  ــل القواني ــة وتأوي ــر مألوف ومصطلحــات غي
ــد  ــي، وقواع ــع السياس ــر الواق ــة تغيي ــن ثمّ وم
المجتمــع  مكونــات  مختلــف  مــع  التعامــل 
ــو  ــن ه ــن الإجــراءات. فم ــا م ــي وغيره المدن
هــذا الشــعب؟ وهــل تختــزل دلالــة الشــعب 
فــي أنصــار )المكــون الشــيعي او الســني او 
ــد الاشــخاص  ــا، اح ــردي أو، أو، أو،( مث الك
المنتمــي للحــزب الفلانــي، فالذيــن انتخبــوه 

الإجــراءات  أيــدوا  الذيــن  إليهــم  يضــاف 
الاســتثنائية، لكنهــم لــم يعــوا مصائبهــم الشــعبية 
ــذات،  ــخص بال ــذا الش ــن وراء ه ــاتهم م ومأس
بــل انزاحــوا لنفــس اللعبــة لمــن أتــى بعــده 
والــى الآن.. فهــم مــن هلّلــوا لــه ولحزبــه، 
العــراق"..  نكبــة   " فــي  تســبّب  مــن  وهــو 
بــأن بعضهــم  وهنــا لا يســعنا إلا أن نذكــر 
يتحــدّث عــن، "شــعبنا وشــعبي!؟" وأن بعــض 
القيــادات واتباعهــا تتحــدث هــي الأخــرى، عــن 
)شــيعتي( والآخــر ينــادي )بســنتي( وهنــاك 
ــون  ــم يعن ــي(، وبعضه ــرخ )كرديت ــن يص مم
بيتــه قبــل الوطــن والشــعب ) نحــن آل...؟( 
وهكــذا... وكأن لا وجــود لوطــن ومواطنــة 
ووطنيــة!؟ فهــو فقــط يدافــع عــن مصالحــه 
 " الأســامية،  احزابــه  بعنــوان  الحزبويــة 
ــوفينيته..  ــه وش ــه وطائفيت ــعبي" بمحاصصت ش
لذلــك صــار البعــض محصنــا لا يطالــه القانــون 
لخاصــة  امتيــازات  وتحققــت  يحاســب،  ولا 
ــر  ــت معايي ــد فرض ــط فلق ــلطة فق ــزاب الس اح
جديــدة لانتــداب أتبــاع احزابهــم ومــن لــفّ لفهم 
أو لمنــح القــروض والرخــص والتســهيلات 
والبنــوك لغســل الأمــوال المســروقة وشــجعوا 
علــى الفســاد والســرقة والنهــب العــام لأمــوال 
العــراق فكونــوا طبقــة طفيليــة رأســمالية رثــة 
 ... اجتماعيــة و و  او  قيــم أخلاقيــة  وبــدون 
وغيرهــا. وأمــام العجــز عــن تحديــد هويّــة 
حــول  دقيقــة  )إحصــاءات  بدقّــة  الشــعب 
الاجتماعــي،  والمســتوى  والســنّ،  الجنــس، 
السياســي  والانتمــاء  والثقافــي،  والتعليمــي 

شعار نريد وطن او الشعب يريد وطن!!

ذياب مهدي آل غلام
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ــا  ــس أمامن ــي...( لي الســابق، والمســح الجغراف
إلّا الإقــرار بــأنّ هــذا الشــعب لا ينتمــي إلّا إلــى 
ــن  ــن م ــي ذه ــو حاضــر ف ــا وه ــم اليوتوبي عال
يســتحضره ويتحصّــن بــه ويريــد أن يشــكّل 
ــه. ــى أساس ــيّ عل ــي والجمع ــل السياس المتخيّ

تحققــت  هــل  الأخيــرة،  الانتخابــات  فــي 
أن  بالإمــكان  وهــل  »الشــعب«!؟  مطالــب 
يطالــب الشــعب بــكل مــا يريــد ووفــق هــواه؟.. 
اليــوم ينســب لهــذا الشــعب أنــه هــو الــذي حــدد 
ــر  ــي تغيي ــة(، ورغــب ف ــاء المهزل زمــن )انته
قواعــد اللعبــة السياســية والفاعليــن وذلــك مــن 
خــال اســتئصال الأحــزاب التــي حولــت )ربيع 
تشــرين( إلــى )خريــف دمــوي( والديمقراطيــة 
هــذا  وتيهــان  ســوداء  فوضــى  إلــى  الفتيــة 
نريــد  فكيــف  والمفســدين  بالفســاد  الوطــن 
وطــن!! هــل اللعبــة تمــت واســتبدالها بفاعليــن 
جــدد؟.. الشــعب الــذي صــار يعانــي من الفســاد 
)الكبيــر( فهــو يدعــم شــن حملــة لمكافحــة 
الفســاد ومحاســبة الفاســدين... وينســب لهــذا 
الشــعب تصميمــه علــى تحييــد المؤسســات 
الرقابيــة وتجميــد الهيئــات.... ولكــن لا أحــد 
ــذا  ــى ه ــد ينســب إل ــا ق ــه أن يتصــور م بإمكان
الشــعب فــي قــادم الأيــام كرأيــه مثــا فــي 
التضييــق علــى الحريــات وتغييــر الدســتور 
ــن  ــع عــدد م ــات الديبلوماســية م وقطــع العلاق
البلــدان وعقــد ائتلافــات جديــدة والانخــراط فــي 

ــراع... ــاور ص مح

وســؤال بديهــي مــن يضــع 
حــدودا لمطالــب هــذا الشــعب 
إذا مــا صــار انفعاليــا، منســاقا 
الجياشــة  العواطــف  وراء 
منفلتــا  الانتقــام  فــي  راغبــا 
ــم  ــم نتعل ــط..؟ أل ــن الضواب م
مــن التاريــخ أنه باســم الشــعب 
وارتكبــت  رؤوس  قطعــت 
حــروب؟  وشــنت  مجــازر 
واليــوم هــا نحــن نرى انتشــار 
هيمــن  إذ  الرقمــي  العنــف 
والحــث  الكراهيــة  خطــاب 
علــى اســتعمال العنــف وتوجيه 
ــي  ــف اللفظ ــن العن ــا ع ــد فض ــائل التهدي رس
والمــادي. فــأن تنتقــد قــرارات المكــون الفلانــي 
ــن  ــك عــدو وخائ ــاه أن ــة معن ــره للمرحل أو تدبي
و... وبذلــك تضفــى القداســة علــى الرئيــس، او 
ــرورة؟؟  ــد الض ــراس القائ ــاج ال ــع او ت المرج
ومليشــيات  كتائــب  إلــى  أنصــاره  ويتحــول 
ــب  ــة، تراق ــة الهش ــل الدول ــة داخ ــة عميق ودول
ــا  ــف يمكــن لن ــول، كي ــب. واق وتحاســب وتعاق
أن نمنــع تفتــت الوحــدة الوطنيــة وتفكك النســيج 
الاجتماعــي وتشــظي مفهــوم الشــعب الموحــد 
ــوم  ــن الي ــة؟ فنح ــن الإرادة الجماعي ــر ع المعب
أمــام مجموعــات كل منهــا تزعــم أنهــا الناطقــة 
الديمقراطيــة  عــن  المدافــع  الشــعب  باســم 
والدســتور والشــرعية و... والشــعب المتمســك 
والشــعب  تصحيحــه...  أو  المســار  بتغييــر 
ــه  ــت... إن التوج ــة والصم ــي بالملاحظ المكتف
السياســي الــذي يؤثــر التحصــن بعــدد الأنصــار 
ويــرى فــي )الصمــت علامــة الرضــى( ويعتمد 
والدفــاع  الآخــر  تأثيــم  اســتراتيجيات  علــى 
ــج  ــح البرام ــدل توضي ــد ب ــس والتهدي ــن النف ع
ومواجهــة الأفــكار والانتقــادات والــرد عــن 
التســاؤلات بــكل وضــوح ومرونــة فكريــة لــن 
ينتــج مواطنيــن بــل أفــرادا لا يفكــرون فــي 
ــردي...  ــم الف ــي خلاصه ــل ف ــام ب ــح الع الصال

ــن!! ــد وط ــف نري فكي
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نجلــت غمامــة الانتخابــات وظهــرت النتائــج 
ــي  ــام السياس ــزاب الإس ــة لأح ــارة مدوي بخس
ــكلت  ــي ش ــران, والت ــة لإي ــياتها الموالي وميليش
مفاجــأة كبيــرة لأطرافهــا والتــي وصفهــا بعض 

المحلليــن بأنهــا صفعــة شــعبية مؤلمــة.
كانــت  التــي  السياســي  الإســام  أحــزاب 
مطمئنــة لفوزهــا قبــل ليلــة الانتخابــات, لــم 
تســتطع هضــم هــول المفاجــأة بنســبة التصويت 
المتدنيــة لهــا, فــي اليــوم التالــي, حيــث لــم 
تصــوت لهــا حتــى قواعدهــا ومــن كانــت تعــول 
عليهــم مــن أهالــي شــهداء الحشــد الشــعبي, 
فرفضــت نتائــج العمليــة الانتخابيــة ومخرجاتها 
ــي  ــات الت ــا للانتخاب ــة العلي ــت المفوضي وطالب
شــكلتها علــى أســاس التحاصــص الطائفــي 
- العرقــي, وفرضــت مدخلاتهــا مثــل ســن 
أســس  ووضعــت  مقاســها,  علــى  قانونهــا, 
ــا  ــد ان اتهمته ــاً, بع ــد يدوي ــادة الع ــا, بإع عمله

ــدري  ــار الص ــا التي ــح غريمه ــر لصال بالتزوي
الــذي فــاز ب ٧٣ مقعــداً برلمانيــا, واصبــح 
ورغــم  القادمــة.  الحكومــة  لتشــكيل  مؤهــاً 
ــه  ــه وعلي ــا ل ــه م ــاراً إســاميا شــيعيا, ل ــه تي أن
ــو  ــام, فه ــم الشــعبي الع ــه حســب التقيي ــا علي م
ــة  ــيعية التابع ــن الأحــزاب الش ــف ضم لا يُصن

للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.
كمــا أن ميليشــيات أحزاب الاســام السياســي 
هــددت بمــا لا يحمــد عقبــاه, إذا مــا أبقــت 
نتائــج  علــى  للانتخابــات  العليــا  المفوضيــة 
بتصحيــح  حالهــا وطالبتهــا  علــى  الاقتــراع 
أرقامهــا, كمــا كان معمــولًا بــه ســابقاً, والا 
اســتخدام الســاح… ديمقراطيــة ولا أحلــى 

منهــا!
الأطــراف الخاســرة الأكثــر )تعقــاً( طالبــت 
بالاعتراضــات  والتقــدم  بالقانــون  بالالتــزام 
أن  علــى  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  إلــى 
"تراعــي الوضــع العــام" وهــو 
بتعبيــر آخــر, عــدم الاعتــراف 
الانتخابيــة  العمليــة  بشــرعية 
وهــذا  برمتهــا,  ونتائجهــا 
الموقــف يتوافــق مــع تهديــدات 

الميليشــيات.
أحــزاب الإســام السياســي 
محــور  هــي  التــي  الشــيعية 
أساســي فــي العمليــة السياســية 
التزويــر  تدعــي  التــي 

فرضوا مدخلاتها وتمردوا على مخرجاتها!

احسان جواد كاظم
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ــدى الصــدر, لا تــرى  ــار الســيد مقت ــح تي لصال
الأصــوات العاليــة نســبياً التــي أحرزتهــا دولــة 
الأســبق  الــوزراء  لرئيــس  التابعــة  القانــون 
نــوري المالكــي المواليــة للتوجهــات الايرانيــة, 
والتــي تدحــض فرضيــة الاســتهداف والتزويــر 

لأصواتهــم. المتعمــد 
وجــود  الخاســرة  الأحــزاب  هــذه  ادعــت 
ــاً  ــة وخصوص ــوى اقليمي ــل ق ــن قب ــرة م مؤام
تســتهدفها  العربيــة,  الإمــارات  دولــة  مــن 
ــزة  ــة بأجه ــيرفرات الخاص ــود الس ــبب وج بس
الانتخابــات فيهــا, رغــم أن الســيرفرات فــي 
التــي  أيضــاً,  الســابقة  العراقيــة  الانتخابــات 
فــازت بهــا, كانــت فيهــا, ولــم يجــر الاعتــراض 
ــات الســابقة  ــج الانتخاب ــا, لأن نتائ ــا حينه عليه
لخبيــر  تصريــح  وفــي  لصالحهــا…  كانــت 
علاقــة  للســيرفرات  ليــس  بــأن  ســيبراني, 
وإنمــا  واعدادهــا  بالأصــوات  بالتلاعــب 
التلاعــب يمكــن أن يحصــل فقــط  فــي أجهــزة 
التصويــت الموجــودة فــي المراكــز الانتخابيــة. 
لــذا فــإن حجــة وجــود مؤامــرة اماراتيــة تســقط, 

ــاً. عملي
كانــت خســارة هــذه القــوى قــد بــدأت عندمــا 
قامــت دعايتهــا الانتخابيــة وفضائياتهــا المتعددة 
علــى تبريــر فشــلها التــام والعــام بدغدغــة 
مشــاعر المؤمنيــن البســطاء وايهامهــم, كمــا في 
ــرة  ــود مؤام ــاء بوج ــابقة, بالادع ــرات الس الم

باشــتراك  صهيونيــة 
الشــيطان الأكبــر, أمريــكا, 
بتعميــر  لهــم  يســمح  لــم 
وجنــوب  وســط  مناطــق 
البــاد, ولا حتــى بتبليــط 
بالأســفلت,  شــوارعهم 
ــي  ــاع عل ــن أتب ــم م لكونه
بــن ابــي طالــب, ينتهجــون 
ــر  ــه الحســين, غي نهــج ابن
البســيط  المواطــن  أن 
الوعــي  مغيــب  يعــد  لــم 
والفكــر, بــل بــدأ يتســاءل: 
والشــيطان  الصهيونيــة  تمنعهــم  لــم  لمــاذا 
الرجيــم أمريــكا مــن الإثــراء الفاحــش وتصــدر 
واجهــة الحكــم, وهــم المناديــن بســقوطها؟!
 ثــم أيــن ذهبــت الأمــوال المخصصــة لبنــاء 
ــذه  ــا ه ــت تقدمه ــي منع ــم, الت ــر مناطقه وتعمي
القــوى الشــريرة؟ هــل عــادت إلــى خزينــة 
ــادة  ــوب ق ــى جي ــا إل ــذت طريقه ــة أم أخ الدول

مافيــات الفســاد واحزابهــا وميليشــياتها؟
تقــوم هــذه الأحــزاب الخاســرة بالانتخابــات, 
وتوتيــر  الطــرق  وقطــع  مســيرات  بتســيير 
الأوضــاع ومنــع المواطنيــن مــن التنقــل الحــر 
ــن  ــارات م ــرق الإط ــم, بح ــل مصالحه وتعطي
أجــل كراســي برلمانيــة, بينمــا كانــوا ينتقــدون 
بعــض ثــوار انتفاضــة تشــرين الذيــن أجبــروا 
القمــع  الفعــل لمنــع تقــدم قــوى  علــى هــذا 
اســتهدافهم  فــي  أوغلــت  التــي  الميليشــياوية 

ــم. ــهداء له ــامي ش ــد تس ــم وبع وقنصه
ليــس مســتغرباً أن نشــهد تحــولًا ايرانيــاً فــي 
ــة  ــات العملي ــع مخرج ــاً, م ــل, براغماتي التعام
الانتخابيــة ونتائجهــا, خصوصــاً بعــد الرفــض 
الشــعبي لأدواتهــا فــي العــراق, بالتوجــه نحــو 
تيــار مقتــدى الصــدر الفائــز الانتخابــي الشــيعي 
علــى  الآخــر  الانتخابــي  الخاســر  ووضــع 
الــرف, لحيــن الحاجــة اليــه, او تركــه للتلاشــي.

بدأت انتفاضة تشرين تعطي أُكُلها!
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مــا زرعــه الاحتــال الأمريكــي فــي العــراق 
عــام  2003 يحصــده العراقيــون خــراب فــي 

الوطــن. 
ان عجــز القضــاء عــن حســم ملفــات الفســاد 
ــدم   ــو ع ــا ه ــن كثرته ــم م ــه بالرغ ــة الي المحال
للتأثيــرات  وخضوعــه  القضــاء  اســتقلال  
ــى  ــة ال ــة, اضاف ــية والطائفي ــة والسياس الحزبي
ذلــك  فــإن مجلــس النــواب العراقــي قــد صــادق 
فــي  الحــادي عشــر مــن آب 2015 علــى 
ــة   ــا تكمل ــال انه ــة ق ــات برلماني ــة اقتراح حزم
الاصلاحيــة  الحكومــة  رئيــس  لمقترحــات 
ــس القضــاء  ــة مجل ــا مطالب ــن ضمنه ــي م والت
الأعلــى بإقامــة دعــاوى قضائيــة بحــق مجلــس 
ــة  ــل المرجعي ــوزراء وممث ــس ال ــواب ورئي الن
الدينيــة العليــا بحــق السياســيين بتهمــة الطعــن 
ــرارات  ــى ق ــاء. وحت ــتقلال القض ــة واس بنزاه
الحكــم التــي يصدرهــا القضــاء  بحــق المحاليــن 
اليــه مــن المتنفذيــن نتيجــة افتضــاح امرهــم 
ــكام  ــك الأح ــع تل ــب م ــة لا تتناس ــون مخفف تك
ــن  ــن م ــق المحالي ــاء بح ــا القض ــي يصدره الت
ــرارات الصــادرة بحــق  ــاس, وان الق عامــة الن
ــن ليــس ســوى ذر الرمــاد  المســؤولين المتنفذي
فــي عيــون الشــعب لإســكات صوتــه الــذي 
اصــدر  فلقــد  الفاســدين.  بمحاســبة  يطالــب  
القضــاء العراقــي قــرارا بحــق  أحــد المتنفذيــن 
ــدره  ــاء ه ــذ لق ــف التنفي ــع وق ــنتين ســجن م بس
ثلاثيــن مليــار دينــار، بينمــا اصــدر قــرارا بحق 
طفــل عمــره ثمانــي ســنوات بســنة ســجن لقــاء 
ســرقته اربعــة علــب مناديــل ورقيــة, علمــا 

ان القضــاء غيــر المســتقل يســمي ســرقات 
المتنفذيــن للأمــوال العامــة بالهــدر للأمــوال 
وتبريــر  مداراتهــم  لغــرض  وذلــك  العامــة 
اصــدار الأحــكام المخففــة بحقهــم  امام الشــعب. 
وعليــه فالقضــاء علــى الفســاد الاداري والمالــي 
ــق  ــب اصــاح القضــاء وتحقي المفضــوح يتطل
اســتقلاله. وفــي الحقيقــة لا يوجــد مــا يثبــت 
اســتقلال القضــاء لكونــه مســير مــن قبــل الكتــل 
السياســية المتنفــذة والتــي تتحكــم بقــرارات 

ــاء.  القض
ان اســباب عــدم اســتقلال القضــاء يعــود الــى 
تشــريعات الحاكــم المدنــي الأمريكــي )برايمر( 
الــذي عينتــه ســلطة الائتــاف المؤقتــة بالقــرار 
رقــم 35 فــي 18 / 9 / 2003  والــذي تــم 
مــن   91 و   89 و   61 المــواد  فــي  اقــراره 
دســتور جمهوريــة العــراق مــن قبــل العراقييــن 
الدســتور  كتبــوا  الذيــن  الجنســية  مزدوجــي 

ــي.  العراق
المدنــي  الحاكــم  قيــام  مــن  الغــرض  ان 
الأمريكــي برايمــر بإصــدار امــر اعادة تشــكيل 
القضــاء هــو لجعــل القضــاء يقــاد مــن قبــل 
شــخص واحــد وهــو )رئيــس مجلــس القضــاء 
السياســية  الطبقــة  علــى  ليســهل  الأعلــى( 
وتنفيــذ  القضــاء  علــى  الســيطرة  المتنفــذة 
قراراتهــا لكونهــا هــي التــي تســير القضــاء 
وتنفــذ قراراتهــا حســب مشــيئتها والتــي كانــت 
ــراق  ــل الع ــام وتكبي ــال الع ــرقة الم ــا س نتيجته
مليــارات  وتهريــب  وفوائدهــا  بالقــروض  
ــث تشــير  ــى خــارج العــراق حي ــدولارات ال ال

الفساد القضائي سبب رئيسي للفساد الإداري والمالي

عبد الهادي الشاوي
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ــار  ــن 450 ملي ــر م ــب اكث ــى تهري ــام ال الأرق
دولار خــال 17 عــام مــن قبــل المتنفذيــن, 
بعــد ان تــم تدميــر الاقتصــاد العراقــي وتفشــي 
ــباب  ــن الش ــة بي ــبة البطال ــاع نس ــاد وارتف الفس
والخريجيــن وخاصــة مــن حملــة الشــهادات 
العليــا, الــى جانــب ارتفــاع نســب الفقــر والفقــر 
المدقــع. واهمــال وتدميــر القطــاع العــام الــذي 
ــو اســتغلت  ــة التــي ل يمثــل القطاعــات الانتاجي
بصــورة علميــة لاســتوعبت ملاييــن العاطليــن 
عــن العمــل. ان التعمــد فــي القضــاء علــى 
الزراعــة والصناعــة والتعديــن والســياحة هــو 
ــى  الســبب المباشــر لجعــل العــراق  يعتمــد عل
ــاد  ــؤرة للفس ــب ب ــد الجان ــي وحي ــاد ريع اقتص

والمالــي.  الاداري 
ولــو نظرنــا الــى اعــداد الموظفيــن فــي دوائر 
الدولــة اليــوم  فهــو يزيــد علــى الأربعــة ملاييــن 
موظــف  معظمهــم يمثلــون البطالــة المقنعــة 
وغيــر منتجيــن. وكل هــذا بســبب ســوء الادارة 
التــي يقودهــا  عناصــر فاشــلة وغيــر كفــؤة 
وغيــر مخلصــة للوطــن نتيجــة الاعتمــاد علــى 
نهــج المحاصصــة الطائفيــة ســيء الصيــت. 
وان شــئنا ان ننهــض بالاقتصــاد المنتــج, فعلينــا 
ــة اشــكاله  ــى الفســاد بكاف ــدأ بالقضــاء عل ان نب
وتفعيــل القوانيــن التــي تحمــي المنتــج المحلــي 

وتحمــي المســتهلك العراقــي. 
وفيمــا يتعلــق بالقضــاء فقــد اكــد الحــزب 
علــى  برنامجــه  فــي  العراقــي  الشــيوعي 
ضــرورة اصــاح القضــاء والنظــام القانونــي, 
الديمقراطــي  البنــاء  اســتكمال  ان  مبينــا 
ــوق  ــة الحق ــة منظوم ــده وحماي ــة وتوطي للدول
والحريــات الدســتورية يتطلــب قضــاء مســتقلا 
كذلــك  الحــزب  ويؤكــد  وعــادلا,  ونزيهــا 
ــدأ اســتقلال  ــز مب ــى العمــل مــن اجــل تعزي عل
القضــاء العراقــي وتشــكيل مجلــس القضــاء 
ــة ابرزهــا  ــر مهني ــى وفــق اســس ومعايي الاعل
المنجــز الفكــري او المهنــي للقاضــي وضمــان 
التدخــات  مــن  واجهزتــه  القضــاء  حمايــة 
ــى  ــدات عل ــوط والتهدي ــن الضغ ــية وم السياس
اختــاف مصادرهــا. مؤكــدا علــى اعتمــاد مبــدأ 

المواطنــة وتكافــؤ الفــرص والنزاهــة والكفــاءة 
والاســتقلالية ومعاييــر الســلوك القويــم فــي 
الاجهــزة  فــي  والعامليــن  القضــاة  تعييــن 
القضائيــة بعيــدا عــن اي شــكل مــن اشــكال 
ــس  ــاس الجن ــى اس ــك عل ــي ذل ــا ف ــز بم التميي
اجــراء  اهميــة  الحــزب  ويــرى  )الجنــدر(. 
تغييــرات فــي اجهــزة القضــاء تبعــد مــن ثبــت 
ــه والمتورطيــن  ــه واهليت ــه وحياديت عــدم كفاءت
فــي الفســاد. مــع وضــع خطــة اســتراتيجية 
بالتعــاون  القضائيــة  المؤسســة  لإصــاح 
ــة والســلطة  ــن المؤسســة القضائي والتنســيق بي
بمــا  الحكوميــة  التنفيذيــة والمنظمــات غيــر 
فــي ذلــك النقابــات ذات العلاقــة والشــخصيات 
السياســية والاكاديميــة والمتخصصــون فــي 
مجــال الاقتصــاد والاعمــال والاســتعانة حتــى 
بخبــرات اجنبيــة. كمــا يؤكــد الحــزب الشــيوعي 
العراقــي عــل تأهيــل القضــاة المســتمر مــن 
خــال التدريــب المتخصــص مــع مراجعــة 
القوانيــن لا ســيما قانــون العقوبــات بمــا يواكــب 
القوانيــن  والغــاء  المجتمــع  فــي  التطــورات 
والكراهيــة.   والعنــف  للتمييــز  المشــرعة 
اضافــة الــى تعزيز صلاحيــة الســلطة القضائية 
مظاهــر  وتقصــي  الثــروات  مراقبــة  فــي 
الثــراء ومتابعــة التصــرف بالمــال العــام وفــي 
المكافحــة الحازمــة لــكل مظاهــر الفســاد. الــى 
جانــب تفعيــل وتعزيــز دور الادعــاء العــام 
فــي ملاحقــة مظاهــر الفســاد المالــي والاداري 
ــة  ــة وفــي حماي ــى امــوال الدول والمحافظــة عل
امــن الدولــة والحــرص علــى الديمقراطيــة 
ــم  ــة الجرائ ــعب وملاحق ــا للش ــح العلي والمصال
المحكمــة  فصــل  علــى  مؤكــدا  الارهابيــة. 
ــا  ــة باعتباره ــلطة القضائي ــن الس ــة ع الاتحادي
جهــة قضائيــة اتحاديــة عليــا مســتقلة لا تخضــع 
الحــزب  ويــرى  المذكــورة.  الســلطة  لعمــل 
مختصــة  محكمــة  تشــكيل  ضــرورة  كذلــك 

ــام.  ــال الع ــم الم بجرائ
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العالــم  بلــدان  اغنــى  مــن  العــراق  يعتبــر 
كشــفت  فقــد  المتنوعــة  الطبيعيــة  بثرواتــه 
للطاقــة  الأمريكــي  المعهــد  اعدهــا  دراســة 
الطبيعيــة  الثــروات  عــن   2014 عــام  فــي 
ــم ان العــراق يعــد واحــدا مــن اغنــى  فــي العال
دول العالــم مــن حيــث الثــروات الطبيعيــة. 
عالميــا  التاســعة  المرتبــة  العــراق  ويحتــل 
ــو  ــى نح ــوي عل ــة, ويحت ــه الطبيعي ــي ثروات ف
11% مــن الاحتياطــي العالمــي للنفــط و%9 
ــة  ــواد الثمين ــى الم ــة ال ــفات, اضاف ــن الفوس م
والحديــد  واليورانيــوم  كالكبريــت  الأخــرى 
والزئبــق والعديــد غيرهــا. الا ان اهــم الخامــات 
ــة  والمــوارد الموجــودة فــي الأراضــي العراقي
ــى  ــة عل ــد الحكوم ــث تعتم ــتثمرة حي ــر مس غي
وحيــد  ريعــي  اقتصــاد  فــي  النفــط  واردات 
الجانــب، حتــى انهــا لا تفكــر فــي تصنيعــه 
ــة  ــد الحاج ــة لس ــات نفطي ــى منتج ــه ال وتحويل
ــة اســتيراد  ــر الفائــض، مفضل ــة وتصدي المحلي
ــغ  ــوار بمبال ــن دول الج ــة م ــات النفطي المنتج
ــرى، كمــا  ــة الكب ــة النفطي ــرة وهــي الدول كبي
دون  الطبيعــي  الغــاز  بحــرق  تقــوم  انهــا 
ــران  ــن اي ــل م ــتيراد البدي ــه واس ــتفادة من الاس
بمبالــغ كبيــرة تكلــف خزينــة الدولــة, فمــاذا 

يعنــي ذلــك؟!!!.
ثــروات  اســتثمار  عــدم  اســباب  مــن  ان 
الــى ســوء الادارة  المختلفــة يعــود  العــراق 
وســوء التخطيــط وهــو مــن تداعيــات نهــج 
ــذي يضــع اشــخاصا  ــة ال المحاصصــة الطائفي
الاقتصاديــة  المواقــع  لإدارة  مؤهليــن  غيــر 

المهمــة فتكــون النتيجــة الفشــل الذريــع فــي 
الأداء, الــى جانــب ضعــف الدولــة والتأثيــرات 
الثــروات  مــن  فالكثيــر  لذلــك  الخارجيــة, 
لــم  العراقيــة  الأراضــي  فــي  الموجــودة 
تستكشــف بعــد كالذهــب والنحــاس واليورانيــوم 
الاســتثمار  ســوء  بســبب  غيرهــا،  والكثيــر 
وغيــاب التكنولوجيــا والفســاد المتفشــي مــع 
وجــود عشــائر تســيطر علــى بعــض المناطــق 
معتبــرة اياهــا ملــكا لهــا وخاصــة فــي المنطقــة 
الجنوبيــة وتمنــع وتعرقــل عمــل الشــركات 
ــك المناطــق فضــا  ــتثمار تل ــن اس ــة م الأجنبي
عــن شــركات التوظيــف التــي تجبــر اصحــاب 
الشــركات علــى ان يكــون اغلــب موظفيهــا مــن 
المنطقــة او العشــيرة ممــا يــؤدي الــى تــرك 

الشــركات العمــل فــي هــذه المناطــق.
ــروات  ــراق ث ــاك الع ــن امت ــم م ــى الرغ عل
طبيعيــة متنوعــة وهائلــة الا انــه، مــا يــزال 
ملاييــن العراقييــن يرزحــون تحــت خــط الفقــر, 
لأن معظــم ثــروات العــراق لــم يتم اســتثمارها، 
ــى ســنوات الحــروب والصراعــات  ــة ال اضاف
اجرتهــا  دراســة  الــى  واســتنادا  السياســية. 
مــع  وبالتعــاون  العراقيــة  التخطيــط  وزارة 
ــام  ــن ع ــي م ــي النصــف الثان ــي ف ــك الدول البن
2020 ان نســبة الفقــر فــي العــراق قــد بلغــت 
24,8 % وهــذا يعنــي ان نحــو عشــرة ملاييــن 
عراقــي يعيشــون تحــت خــط الفقــر, ومــا تــزال 
المحافظــات الجنوبيــة تتصــدر معــدلات الفقــر 
ــبة %52  ــى بنس ــة المثن ــا محافظ ــي مقدمته وف
تليهــا محافظــة الديوانيــة بـــ 49% ثــم محافظــة 

العراق هو الأغنى ... والعراقيون هم الأفقر

عادل عبد الزهرة شبيب
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ذي قــار بـــ 48% , ثــم تأتــي بقيــة المحافظــات 
ــبة  ــت نس ــد وصل ــة. وق ــب مختلف ــا وبنس تباع
الفقــر الــى 40% كمعــدل عــام فــي محافظــات 
الأنبــار وصــاح الديــن ونينــوى بحكــم تأثرهــا 
بظــروف الحــرب علــى داعــش الارهابــي ومــا 

ــر وخــراب. ــج عنهــا مــن تهجي نت
امــا فــي بغــداد فبلغــت نســبة الفقــر 13% وفي 
محافظــات  وفــي   .%12,5 كردســتان  اقليــم 
الوســط فتصــل نســبة الفقــر الــى 18% وكانــت 
ــات  ــر تضــررا بتداعي ــاء والنجــف الأكث كرب
جائحــة كورونــا بســبب اعتمادهــا الكبيــر علــى 
ــل  ــر العوام ــب تأثي ــى جان ــة, ال الســياحة الديني
الأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 
فــي زيــادة نســبة الفقــر, فضــا عــن انخفــاض 
اســعار النفــط والصــراع السياســي والفســاد 

المستشــري.
ــي كالعــراق  ــد غن ــب ان يكــون بل مــن الغري
يعانــي أهلــه مــن الفقــر والعــوز حيــث ينتشــر 
وحتــى  والنســاء  الرجــال  مــن  المتســولون 
الأطفــال الــى جانــب العشــوائيات رغــم ثرواتــه 
الكبيــرة, لكــن الفســاد المستشــري فــي مفاصــل 
الدولــة المختلفــة جعــل الثــروة بيــد الأقليــة 
الحاكمــة )الطغمــة الأوليغاركيــة( فــي حيــن 
يكتــوي غالبيــة الشــعب العراقي بغلاء الأســعار 
وقلــة المــوارد وضيــق العيــش وارتفــاع نســبة 
البطالــة وخاصــة بيــن الشــباب مــن الخريجيــن 
واصحــاب الشــهادات العليــا والعديــد غيرهــم. 

ــذي  ــراق ال ــي الع ــا يعان كم
ــا  ــروب انقطاع ــه الح انهكت
الكهربائــي  للتيــار  مزمنــا 
انفــاق  مــن  الرغــم  علــى 
اكثــر مــن 85 مليــار دولار 
الكهربــاء  قطــاع  علــى 
بســبب  تتحســن  ان  دون 
ــاة  ــى معان ــة ال الفســاد اضاف
توفــر  عــدم  مــن  الشــعب 
ميــاه الشــرب ومنــذ ســنوات 
العائلــة  تشــتري  حيــث 
المــاء  عبــوات  العراقيــة 
للشــرب  الصالــح  المعقــم 
ممــا يكلــف ميزانيــة الاســرة الــى جانــب كلفــة 
الأهليــة,  الكهربائيــة  بالمولــدات  الاشــتراك 
بعــد  المتعاقبــة  الحكومــات  تفعــل  ان  دون 
2003 شــيئا لمعالجــة هــذا الأمــر. هــذا وتشــير 
ــذ ســقوط النظــام  ــه من ــى ان ــر رســمية ال تقاري
ــو 450  ــى نح ــام 2003 اختف ــي ع ــابق ف الس
ــة  ــة اي اربع ــوال العام ــن الأم ــار دولار م ملي
ــة واكثــر مــن ضعــف  ــة الدول اضعــاف ميزاني

الناتــج المحلــي الاجمالــي للعــراق.
منــذ عــام 2003 وحتــى اليــوم واجــه العراق 
العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة وقــع تأثيرهــا 
الكادحــة  والشــرائح  الفئــات  علــى  الكبيــر 
والفقيــرة وقــد حدثــت جميعــا لــذات الســبب 
وهــو اعتمــاد الاقتصــاد العراقــي بشــكل شــبه 
ــا جعــل  ــط الخــام مم ــر النف ــى تصدي كامــل عل
الاقتصــاد العراقــي رهينــة لتقلبــات اســعار 
ــية  ــداث السياس ــر الأح ــب تأثي ــى جان ــط ال النف
ــن  ــا ع ــر فض ــاد الكبي ــي الفس ــة وتفش والأمني
ــا.  ــة كورون ــي جائح ــة وتفش ــباب الصحي الأس
وطالمــا بقــي ســوء الادارة والتخطيــط وتفشــي 
ــة  ــة الطائفي ــج المحاصص ــاد نه ــاد واعتم الفس
المقيــت والاعتمــاد علــى الاقتصــاد الريعــي 
ــى  ــو الأغن ــراق ه ــيظل الع ــب, س ــد الجان وحي

ــر. ــم الأفق ــن ه والعراقيي
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الــى  والكوفــة  النجــف  مدينتــي  تعرضــت 
واســعة  وتعذيــب  وبطــش  إعتقــالات  حملــة 
ــة،  ــباط 1963 الدموي ــد ردة 8 ش ــاق، بع النط
وذلــك بســبب اعتبــار المدينتيــن مــن المــدن 
ذات النفــوذ العالــي للفكــر والحركــة الشــيوعية 
والوطنيــة فــي تلــك الســنوات. وجديــر بالذكــر 
ان العديــد مــن قــادة الحــزب الشــيوعي العراقي 
ومناصريهــم مــن مدينــة النجــف الأشــرف، 
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر الشــهيد حســين 
حســن  والشــهيد  عــادل(  )ســام  الرضــي 
عوينــة، وشــاعر العــرب  الكبيــر محمــد مهــدي 
الجواهــري وشــاعر الشــعب محمــد صالــح 
ــد خطــت  ــة فق ــة الكوف ــا مدين ــوم. أم ــر العل بح
تلــك  أبــان  ثوريــة بطوليــة  لنفســها ملحمــة 
الفتــرة الســوداء مــن تاريــخ العــراق. حيــث 
ــن  ــن الذي ــن المناضلي ــة م ــتطاعت مجموع أس
ــة،  ــف الكوف ــي ري ــل ف ــم لعوائ ــع اصوله ترج
الأنســحاب مــن المدينــة، واللجــوء الــى بســاتين 
وأهــوار الكوفــة تجنبــاً للأعتقــال والتعذيــب 
تتقنــه  كانــت  الــذي  المســتمر  والأضطهــاد 
وتتفنــن بــه عصابــات الحــرس القومــي. شــباب 
فــي مقتبــل العمــر قــرروا ان يخوضــوا تجربــة 
وربمــا  محلــي  بقــرار  المســلحة  المقاومــة 
ــة  ــات الحزبي ــت التنظيم ــث كان ــخصي، حي ش

ــري.   ــتوى القط ــى المس ــة عل معطل
كانــت المنطقــة التــي تجمــع المقاوميــن لحكــم 
البعــث تمتــد مــا بيــن الشــامية والكوفــة ونهــر 
وبســاتين  مناطــق زراعيــة  وهــي  الفــرات. 
نخيــل وأهــوار. وجــد أهالــي هــذه المنطقــة مــن 

الفلاحيــن وأبنائهــم مــن الطلبــة أنفســهم فــي 
مجابهــة مــع الســلطة، التــي اغتالــت قــادة ثــورة 
تمــوز عــام 1958 التــي شــرعت لهــم قانــون 
ــاع  ــلط الأقط ــت تس ــي وانه ــاح الزراع الأص
عليهــم اجتماعيــاً وأقتصادياً. وكان للشــيوعيون 
إنتشــار واســع بيــن هــذه المجتمعــات الصغيــرة 
ــات  ــة والجمعي ــات الحزبي ــال التنظيم ــن خ م
حينمــا  لذلــك  الفلاحيــن.  وأتحــاد  التعاونيــة 
جهــزت ســلطات البعــث حملتهــا الأولــى علــى 
الشــامية،  ريــف  فــي  ســعيد"  "بــور  قريــة 
لملاحقــة المقاوميــن لقتلهــم او اعتقالهــم، لــم 
يجــدوا فيهــا ســوى النســاء والأطفــال، لأن 

ــبقاً. ــوم مس ــوا بالهج ــة علم ــي المنطق أهال
مــن بيــن المقاوميــن الأبطــال كان الرفيــق 
نجــم عبــد  أبــو اللــول )ابــو واثــق(، الــذي 
إنخــرط بالنشــاط السياســي منــذ نعومــة اظفارهِ. 
كان مــن الشــيوعيين الذيــن لعبــوا دوراً نشــطاً 
هــو وعائلتــه فــي مقاومــة إنقــاب 8 شــباط 
ــر  ــق باق ــه الرفي ــوي 1963. كان بصحبت الدم
ــذي ســهل   ــاس ال ــان عب ــم والرفيــق عدن إبراهي
تحركاتهــم  فــي هــذه المواقــع، ولعــب دورأَ 
مشــهوداً فــي تعبئــة وتنظيــم الشــباب وتشــكيل 
فــرق المقاومــة، وتنســيق الإرتبــاط بيــن المدينة 
والريــف، وســخر كل إمكانيــات أفــراد عائلتــهِ 
ولهــذا  المهمــات.  لهــذه  الطيبيــن  واقربائــهِ 
المــكان أهميــة إســتثنائية، لموقعهِــا المطــل 
علــى نهــر الفــرات وقربــهِ مــن مدينــة الكوفــة. 
لقــد اضحــت المنطقــة بأكملهــا منطقــة حاضنــة 
وبيــوت جميــع الرفــاق وعناصــر المقاومــة 

فهود بين نخـيل الكوفـة

محمد حسين النجفي
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ــى الرغــم  مفتوحــة لتســهيل عمــل الحــزب عل
ــدم  مــن بطــش ســلطة الإنقــاب، وحمامــات ال

ــاد. ــا الب ــت فيه ــي أغرق الت
 وحينمــا أصــاب حــزب البعــث والحــرس 
ــوز  ــة  3 تم ــد حرك ــديداً بع ــراً ش ــي ذع القوم
ــادة  ــيد بقي ــكر الرش ــي معس ــة ف 1963 الثوري
ــم  ــوا انه ــريع، أدرك ــن س ــل حس ــهيد البط الش
ــي  ــف ف ــد ان كاد عري ــقوط، بع ــددون بالس مه
الجيــش ان ينجــح بحركتــه. بعــد تلــك الحركــة  
ــة أســتباقية واســعة  شــن الحــرس القومــي حمل
علــى  والشــيوعيين  الوطنييــن  ضــد  جديــدة 
يُعتقــل  لــم  الــذي  فأعتقلــوا  الوطــن.  عمــوم 
اعتقلــوا واطلــق ســراحهم.  الذيــن  او  بعــد، 
وبنــاء علــى ذلــك كان لابــد مــن ان يتــم اعتقــال 

ــة.  ــف الكوف ــي ري ــن ف ــن الهاربي المناضلي
لقــد حــاول الحــرس القومــي 
ــرات، وكل  ــدة م ــم ع اعتقاله
وعــي  بســبب  يفشــل  مــرة 
التــي  والحمايــة  المناضليــن 
ــة  ــي المنطق ــن اهال ــا م تلقوه
ــم.  ــن معه ــن المتعاطفي الطيبي
هــذه المــرة اســتخدم الحــرس 
الخديعــة،  اســلوب  القومــي 
ــن  ــخ ع ــم ف ــوا له ــث نصب حي
المتخاذليــن  احــد  طريــق 
الــذي تظاهــر بالرغبــة فــي 
وبذلــك  بالثــوار.  الألتحــاق 
ــة  ــة الثاني ــط للحمل ــمّ التخطي ت
بشــكل متقــن وخبيــث. ذهــب 

عصــر يــوم العاشــر مــن 
كل   ،1963 عــام  آب 
مــن المناضليــن "حســين 
الماضــي"  شــعلان 
اللــول"  ابــو  و"عبــاس 
وأبــن أخيــه "نجــم أبــو 
اللــول". ذهــب ثلاثتهــم 
ــي  ــدد ف ــد مح ــى موع عل
نعمــان"  "ألبــو  منطقــة 
الكوفــة،  مــن  القريبــة 
لانتظــار شــخص يريــد 
ان يلتحــق بالثــوار،  فاجأهــم فــي الموقــع أكثــر 
مــن ثلاثيــن مســلحاً مــن الشــرطة الســيارة 
أمــرة  تحــت  القومــي،  الحــرس  وعناصــر 
ــا أحــس  ــد رضــا الشــيخ راضــي. وحينم محم
ــم  ــه، وانه ــوا في ــذي وقع ــخ ال ــون بالف المناضل
مطوقــون، رفضــوا أوامــر التســليم وهمــوا 
بالأنســحاب، إلا ان القــوة المداهمــة فتحت النار 
ــل  ــردوا بالمث ــم إلا ان ي ــا كان منه ــم، فم عليه
وتمكنــوا مــن أصابــة قائدهــم محمــد رضــا 
ــو  ــاس اب ــة، إلا ان المناضــل "عب ــة بليغ أصاب
اللــول" الــذي كان فــي المقدمــة ســقط شــهيداً، 
وتعــرض ابــن اخيــه نجــم ابــو اللــول لأصابــة 
بليغــة فــي جســمه. عندهــا هــمّ الجنــاة بإطــاق 
النــار عشــوائيا بــكل الإتجاهــات، فســقط رجــل 

بيئة الثوار مدينة الكوفة ومحيطها من البساتين والقرى

قرية بور سعيد، الشامية، موقع الهجوم الأول على الثوار
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ــذي كان  يعمــل  ــد النبــي( ال بــريء إســمهُ )عب
)عليــوي(  الحــاق  واعتقــل  بســتانهِ،  فــي 
ــدم العــون والمســاعدة  ــهُ يق ــذي أفترضــوا إن ال
للمقاوميــن. وهــبّ اهــل قريــة "ألبــو النعمــان" 
رجــالًا ونســاءاً يتقدمهــم الشــيخ "عبــاس متعــب 
النعمانــي" علــى صــوت الرصــاص، وتصــدوا 
لتلــك العصابــة الطارئــة غيــر آبهيــن بإطــاق 
ــين  ــحاب حس ــهل إنس ــا س ــف، مم ــار الكثي الن
شــعلان والمصــاب نجــم ابــو اللــول الــى مــكان 
آمــن. كانــت معركــة مشــرفة بيــن فهــود الكوفــة 
وذئــاب ســلطة فاشــية جائريــة، أبلــى فيهــا 
المناضلــون والبونعمــان البواســل، بــاءً حســناً 

ومشــرفاً.  
ــر  ــة طب ــى منطق ــول ال ــو الل انســحب نجــم أب
ســيد جــواد التــي لجــأ اليهــا بعــد إصابتــه فــي 
الإصطــدام، حيــث  قامــت بنــت الحــاج الشــهم 
"عبــد عگيلــي"  بتوفيــر العــاج لــهُ، عــن 
طريــق قريــب لهــم يعمــل فــي مستشــفى الفرات 
الأوســط. ولمــا انكشــف امــر ابنتــه ارســلها الى 
ــقيقه،  ــت ش ــي بي ــا ف ــية لاخفائه ــة القادس ناحي
ــي  ــقوط الحــرس القوم ــد س ــع إلا بع ــم ترج ول
ــوم الثامــن عشــر مــن  ــي الي وحــزب البعــث ف
ــم  ــام 1963. كان نج ــي ع ــرين الثان ــهر تش ش
ابــو اللــول ورفاقــهِ مرحــب بهــم فــي المنطقــة، 
ــد  ــاج عب ــة الح ــي حديق ــه ف ــل وقت ــي ج ويقض
عگيلــي. بعــد مــدة تســرب الخبــر للحــرس 
القومــي عــن مــكان تواجــده، ممــا أدى الــى 

ــي،  ــد عكيل ــال عب اعتق
تعذيبــهُ  جــرى  الــذي 
وملاحقــة إبنتــهِ، لكنهُــم 
لــم يحصلــوا منــه علــى 
ايــة معلومــات تــؤدي 
الــى اعتقــال نجــم او 

ــاق.     ــن الرف ــره م غي
عــاد الحــرس القومي 
بأســرع مــا يمكــن الــى 
الفــرات  مستشــفى 
ــد  ــم قائ ــط ومعه الأوس
المصــاب  الحملــة 
ــيخ  ــا الش ــد رض "محم
ــيخ  ــن الش ــر لـــ "محس ــي" الأخ  الأصغ راض
راضــي" عضــو القيــادة القوميــة والقطريــة 
لحــزب البعــث، والمســؤول حزبيــاً عــن قصــر 
النهايــة ســيئ الصيــت. وصلــوا المستشــفى 
مذعوريــن خائفيــن بمــا حصــل لمحمــد رضــا 
شــيخ راضــي، محاوليــن مــن خــال الصــراخ 
ــذوا  ــي ان ينق ــم الطب ــد للطاق ــاح والتهدي والصي
ــه  ــد وافت ــة ق ــت المني ــذي كان ــاة مصابهــم ال حي
برصــاص الثــوار علــى ارض المعركــة. وفــي 
حديــث مباشــر لــي مــع احــد قــادة الحــرس 
ــة فــي  ــك الحمل ــن شــاركوا فــي تل القومــي الذي
حينهــا عــن ســبب رعبهــم، قــال لــي بالحــرف 
الهاربيــن  مــن  خائفيــن  لســنا  إننــا  الواحــد 
ــام  ــة وانتق ــن نقم ــن م ــا مرعوبي ــوار(، انم )الث
ــيحملنا  ــذي س ــا، ال ــي من ــيخ راض ــن الش محس

ــه. ــل اخي ــؤولية مقت مس
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 أزليــا ومنــذ القــدم والصــراع التناقضــي 
قائمــا ومتفاقمــا بيــن مــا هــو قديــم وجديــد نتيجة 
التطــور الديالكتيكتــي المتنامــي فــي حركــة 
الحيــاة والمجتمــع الناجمة عن حــدوث تحولات 
فكريــة وسياســية واقتصاديــة ومجتمعيــة هامــة 
تحــول دون الابقــاء والاســتمرار على مجريات 
الماضــي المنصــرم فــي ضــل التقــدم والتغييــر 
ــى  ــدة وعل ــات الجدي ــا للمعطي المضطــرب وفق
ــاء التنظيمــي والفكــري  ــد السياســي للبن الصعي
لحركــة الاحــزاب السياســية التــي هــي الأخرى 
تقــع ضمــن دائــرة التبايــن والتطــور المســتمر 
ورغبتهــا بإيجــاد مقومات ســامتها وديموميتها 
ونجاحهــا فــي مواصلــة تحســين الــدور القيــادي 
الطليعــي لــكل حــزب باعتبــاره جــزء لا يتجــزأ 
ــة  ــا المتفاعل ــة وحركته ــرات الهام ــن المتغي م
مطــورة  وحيويــة  ثوريــة  لإضفــاء صفــات 
ــتمر  ــاط المس ــل والنش ــتلزمات العم ــا لمس وفق
ــة الايمــان  مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى حقيق
المطلــق لمــا اكدتــه النظريــة العلميــة وقوانينهــا 
ارادة  عــن  خــارج  المســتقلة  الموضوعيــة 
الحتمــي  التطــور  عوامــل  بفضــل  الانســان 
فيمــا  المتنوعــة  بأشــكالها  الحيــاة  لحركــة 
تبــرز بوضــوح ظاهــرة التبايــن والصــراع 
بالمكونــات الشــخصية بيــن العناصــر القديمــة 

والجديــدة ليصبــح أمــرا طبيعيــا لتأكيــد النظــرة 
ــبعة  ــة المش ــوادر القديم ــار الك ــة باعتب الواقعي
لإدارة  الغنيــة  والتجربــة  والوعــي  بالخبــرة 
الامــور التنظيميــة والفكريــة فضــا عــن الهيبة 
النضاليــة والمكانــة الجماهيريــة المرموقــة، 
للحفــاظ  التــوازن  خلــق  علــى  التأكيــد  مــع 
علــى اهميــة تطعيــم اللجــان والهيئــات القياديــة 
ــة بالعناصــر الشــابة والنشــيطة لانمــاء  الحزبي
ــا  ــري طبق ــي والجماهي ــل الحزب ــة العم روحي
ــات  ــدرات وابداعــات وطاق للحاجــة الماســة لق
جديــدة تتوافــق مــع مســتوى التطــور فــي ســياق 
المســتجدات الحاصلــة مــع الحاجــة الضروريــة 
لــدرئ الصــدأ الحاصــل للفتــور والمراوحــة 

 ما بين القديم والجديد

اسماعيل محمد السلمان
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للمــكان الواحــد وصقــل المفاهيــم والممارســات 
الجامــدة احيانــا فــي بودقــة الحــزب ومــن هنــا 
ــي  ــل ف ــاوت الحاص ــة التف ــا طبيع ــح جلي يتض
الجســم الحزبــي الواحــد ممــا يؤكــد حتميــة 
المعالجــة بأرقــى اســاليب الدقــة والموضوعيــة 
لتوطيــد وتعزيــز المعايشــة المتفاعلــة بين الاخذ 
بعيــن الاعتبــار النقــاط الايجابيــة والســلبية لــكل 
ــدرات  ــم الق ــرام وتقدي ــا احت ــا وخصوص منهم
القياديــة بالوعــي والخبــرة والتجربــة والمكانــة 
الجماهيريــة للقدامــى وعطائهــم المســتمر بعــد 
ان افنــوا زهــرة شــبابهم بــل وحياتهــم فــي 
ســبيل الحــزب حيــث لا يمكــن الاســتغناء عــن 
دورهــم ووعيهــم السياســي الراقــي ليكــون 
يصــدأ  لا  الــذي  الخالــص(  )الذهــب  مثلهــم 
ابــدا، وكذلــك العناصــر الشــابة المؤمنــة وهــي 
مليئــة بالحمــاس والاندفــاع والابــداع والتجــدد 
مــا يكــون الحــزب فيــه اشــد حاجــة لتلــك 
الطاقــات المتناميــة بــروح الحيويــة والاندفــاع 
ــا  ــر طبق ــو التغيي ــم نح ــون تطلعاته ــم يحمل وه

الفكريــة  للتحــولات 
واضفــاء  والسياســية 
ــاء  ــي بن ــبابية ف ــة الش صف
تقــولات  رغــم  حزبهــم 
الاســتفزازية  الواهميــن 
باعتبــار حزبنــا لا يتعــدى 
ســوى کبــار الســن مــن 
الــرؤوس  اصحــاب 
البيضــاء. والعمــل علــى 
ــز  ضــرورة الســعي لتعزي
الجميــع  لــدى  والمعقــول  اللائــق  الانســجام 
ــرح الشــيوعيين انفســهم. مــع التأكيــد  بمــا يف
علــى الحفــاظ بأمانــة تامــة علــى هيبــة اللجــان 
ــر النفســي  ــا التأثي ــون له ــة ليك ــة القيادي الحزبي
والفكــري علــى قواعدها الحزبيــة والجماهيرية 
دون التهالــك علــى طرفــا دون الآخــر لاســيما 
ان الصعــود الســريع ســرعان مــا يعقبــه النزول 
الســريع احيانــا وليبقــى القائــد الشــيوعي الناجح 
بحــد ذاتــه عملــة نــادرة وثمينــة لا تعــوض 
ــة وجزمــا بالمقاييــس  ــنين طويل ــهولة ولس بس
النضاليــة  للثوابــت  والاعتباريــة  المعنويــة 
والقامــات الشــامخة لــكل واحــد منهــم يمثــل 
حزبــا شــيوعيا ثوريــا بذاتــه متوســما بتأريخــه 
الطويــل وصلابتــه المبدئيــة وقدراتــه الفكريــة 
والسياســية اللامعــة.. تحيــه لشــبيبتنا الشــيوعية 
والاندفــاع  والابــداع  بالعطــاء  المتدفقــة 
ــر  ــتقبلنا الزاه ــل لمس ــل الامث ــم البدي باعتباره
ــاء الوطــن الحــر والشــعب الســعيد…. ــي بن ف
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درجــة  يحمــل  عراقــي  الجنابــي,  حســن 
ــة  ــة والبيئ ــي هندســة المــوارد المائي ــورا ف دكت
وعلــم الهيدرولوجــي وقوانيــن الميــاه الدوليــة, 
شــغل مناصــب عــدة منهــا وزيــرا للمــوارد 
المائيــة  وخــرج مــن تجربــة الــوزارة بوجهــة 
ــد  ــة بع ــة العراقي ــال الدول ــن ح ــر ع ــر تعب نظ
عــام الاحتــال, يجســدها كتابــه بــذات العنــوان 
العقيمــة – تجربتــي  فــي حكومــة  )الدولــة 

ــادي(. ــدر العب حي
 مدخل

الســيد  يســتعرض  الكتــاب  مقدمــة  فــي 
ــى  ــم ال ــت دوله ــارب دول تعرض ــي تج الجناب
ــان  ــباب, فالياب ــاف الاس ــار باخت ــة الانهي حاف
ــة  ــل ذري ــى الاحــراق بقناب ــا ال تعرضــت مدنه
اذ  افريقيــا  علــى الامريــكان. وفــي جنــوب 
وهــب نيلســون مانديــا لشــعبه لحظــة التصالــح 
مــع واقــع مريــر دفــع هو شــخصيا ثمنــا باهضا 
ــد  ــجن وق ــي الس ــا ف ــى 27 عام ــد ان امض بع
اطلــق عليــه )ســجين العصــر(.  لكــن الرجــل 
خــرج كبيــرا ومهيبــا  وقائــدا احبــه العالــم اجمع 
ــوم  ــه ي ــع اعدائ ــى م ــه حت ــانيته وتصالح لإنس
ــجن,  ــة بالس ــم علي ــذي حك ــي ال ــح القاض صاف
ويــوم دعــى احــد رواد المطعــم الــذي حــل فيــه 
ــل  ــرى رج ــه ي ــام واذا ب ــاول الطع ــا لتن ماندي

يرتجــف وهــو يتنــاول طعامــه فقــال لمرافقيــه 
دعــوه ليأتــي معنــا ليتنــاول طعامــه بهــدوء ولا 
احــد يعلــم مــا لإمــر, وعنــد انتهــاء مانديــا 
ــه  ــاله مرافقي ــدوء,  فس ــرج به ــه خ ــن طعام م
مــا قضيــة هــذا الرجــل قــال لهــم خــال فتــرة 
ــها  ــي يمارس ــب الت ــرة التعذي ــد فت ــجن وبع الس
هــواة التعذيــب حيــن اطلــب المــاء يأتــي ليتبــول 

ــا. ــام جانب ــى راســي. رجــل وضــع الانتق عل
ليــس  الكتــاب  بــان هــذا  المقدمــة   وختــم 
اســتفزازا للمشــاعر او اســتخفافا بالعواطــف 
ــذي  ــم ال ــى الخطــر الداه ــه ال ــر وتنبي ــل تذكي ب
ان  المقبــول  مــن  ليــس  اذ  العــراق  ينتظــر 
يكــون حوالــي ربــع ســكان العــراق امييــن 
ســكانه  وثلــث  الكتابــة  اختــراع  بلــد  وهــو 
تحــت خــط الفقــر وفيــه مــن الثــروات  الكثيــر 
وفيــه ملاييــن الايتــام والارامــل والمعوقيــن 
والنازحيــن والمهجريــن، وتســود فيــه حــالات 
غريبــة, منهــا الاغتيــالات والتهجيــر والخطــف 
وتحــت تصويــر الكاميــرات الحكوميــة دون 
حســاب للقتلــة والمجرميــن وشــيوع ظاهــرة 
الفســاد ونهــب المــال العــام والــكل يتحــدث 
ــبب  ــائلة, والس ــاد دون  رادع او مس ــن الفس ع
مــن  اقــوى  منفلــت  بســاح  قــوى  وجــود 
ــر  ــك غي ــون, ذل ــارج ســيطرة القان ــة وخ الدول

الدولة العقيمة!!..
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ــة  ــت الدول ــرعي الا اذا كان ــر ش ــي وغي قانون
)عقيمــة( وهــذا هــو لــب الموضــوع, لقــد كان 
خيــار التغييــر لنظــام الحكــم قبــل الاحتــال 
ــع  ــق الجمي ــن واتف ــدى شــتات العراقيي وارد ل
مــع الادارة الامريكيــة للإطاحــة بالنظــام عــن 
ــت  ــة فضل ــة التاريخي طريــق الخــارج, وللأمان
ــزب  ــا الح ــل ومنه ــزاب والفصائ ــض الاح بع
الشــيوعي العراقــي وحــزب الدعــوة خيــار 
اي  النظــام,  ومعارضــة  الحــرب  معارضــة 
ــم  ــي ت ــة الت ــس بالطريق ــن لي ــر ولك ــم للتغيي نع
فيهــا اي هنــاك معارضــة للاحتــال الامريكــي, 
لكــن حــزب الدعــوة اشــترك فــي الحكــم وتســيد 
ســاحة الحكومــة ولأكثــر مــن ثلاثــة عشــر 
ســنة نتــج عنــه ان البــاد اصبحــت فــي تراجــع 
ومــن ســيء الــى اســوء, حيــث اصبــح الكثيــر 
مــن السياســيين الذيــن تســيدوا المشــهد وشــكلوا 
مكونــات العمليــة السياســية متهميــن بســرقة 
المــال العــام والتجــاوز علــى ممتلــكات الدولــة, 
ــا او  ــة مجان ــا وزعــت بعــض امــاك الدول كم
بأســعار رمزيــة علــى الفئــات المتســيدة سياســيا 
او المعممــة خداعــا لا ايمانــا ومقابــل ذلــك 
ــذي  ــن ال ــدام الام ــوع وانع ــر والج ــر الفق انتش
نتــج عنــه تصاعــد الضحايــا مــن  الفقــراء 
حمايــة  علــى  القادريــن  غيــر  والمعدميــن 
انفســهم ومصالحهــم واحيائهــم وممتلكاتهــم مــن 
الهجمــات الارهابيــة التــي اســتهدفتهم بوحشــية 
لــم يحصــل شــبيه لها فــي التاريخ, ومــن الجدير 

بالإشــارة ان المشــروعات الســيادية التــي لهــا 
ــت  ــي حظي ــن والت ــي العراقيي ــرة ف ــة كبي أهمي
ــاك  ــس هن ــة لي ــوارد المائي ــر الم ــام وزي باهتم
اي اهتمــام مــن قبــل رئيــس الحكومــة, كمــا 
لــم يكــن هنــاك اي اهتمــام بالمتغيــرات الدوليــة 
ومنهــا دعــوات مجلــس الامــن الدولــي للوزيــر 
لتقديــم عــرض عــن تأثيــر التغييــرات المناخيــة 
علــى الوضــع المائــي فــي العــراق وتأثيــر ذلــك 
علــى الامــن والاســتقرار الدولييــن وقــد وافــق 
رئيــس الــوزراء علــى ســفري دون ان يوصــي 
بكلمــة واحــدة عمــا يجــب قولــه   لمجلــس الامن 
وبعــد عودتــه وفــي اجتمــاع  مجلــس الــوزراء 
طلبــت اعطائــي فرصــة للحديــث عمــا جــرى 
فــي مجلــس الامــن وافــق ممتعضــا, لكنــه انهــى 
الاجتمــاع قبــل اتاحــة الفرصــة لتقديــم الاحاطــة 
بالموضــوع, ومــن الجدير بالذكر ان اســتضافة 
مجلــس الامــن الدولــي تعــد ســابقة اي انهــا لــم 
تحصــل فــي تاريــخ مجلــس الامــن, فلــم يســبق 
للمجلــس ان دعــى وزيــر مــا ليســتعلم منــه عــن 
اي موضــوع دولــي ويفتــرض ان يحســب ذلــك 
للوزيــر وللعــراق ويعتــز بالتجربــة لكــن رئيس 
الحكومــة لــم يعــر الموضــوع اي اهتمــام, كان 
ــات  ــض النجاح ــد ان بع ــوزراء يعتق ــس ال رئي
ــى  ــاس ال ــي بالقي ــده وه ــي عه ــت ف ــي تحقق الت
عهــد المالكــي افضــل بكثيــر حيــث خفــت حــدة 
التوتــر الطائفــي, واســتعيدت علاقــة الثقــة بيــن 
ــة والجيــش فضــا  المواطنيــن والقــوات الامني
عــن الانتصــارات العســكرية التــي حققتهــا 
قــوات مكافحــة الارهــاب والحشــد وادخالــه 
العســكرية  المنظومــة  مــن  كجــزء  رســميا 
كركــوك  علــى  الســيطرة  بغــداد  واســتعادة 
ناهيــك علــى الانفتــاح الدولــي, ويبــدوا ان هــذه 
النجاحــات خلقــت غشــاوة كثيفــة امــام بصيــرة 
الســيد العبــادي وابعدتــه عــن مواجهــة القضايــا 
الاجتماعــي  بالإعصــار  والمنــذرة  الملحــة 
الــذي حــدث علــى مشــارف نهايــة  عهــده 
حيــث كان متفــردا فــي مواجهــة الاعصــار 
لكنهــا فــي الحقيقــة كانــت عزلــة وجعلتــه هــذه 
ــن  ــن, لك ــه محص ــد ان  منصب ــات يعتق النجاح
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مــن  المؤثريــن  باتجاهــات  تســير  الاحــداث 
الخارجيــة  القــوى  وتعــد  والخــارج  الداخــل 
ــا  ــي, فمث ــر الداخل ــر مــن التأثي ــر اكب ذات تأثي
فــي ظــل غيــاب اطــار دســتوري ســليم جــرى 
الالتفــاف علــى فــوز ايــاد عــاوي عــام 2010 
بتفســير تعســفي  لمفهــوم الكتلــة الاكبــر الــذي 
ضــرب عــرض الحائــط فــي انتخابــات 2018 
ومنحــت رئاســة الــوزراء الــى عــادل عبــد 
المهــدي ولــم يطبــق مفهــوم الكتلــة الاكبــر 
ذات التفســير التعســفي,  ومــن الجديــر بالذكــر 
بالمرشــحين  مهتمــا  يكــن  لــم  العبــادي  ان 
ــاي منهــم   ــم يلتقــي ب ــه فهــو ل لاعضــاء حكومت
ــم عــن برنامجــه او رؤاه المســتقبلية  ــر له ليعب
لحكومــة يرأســها  حيــث ســلم مجلــس النــواب 
ــوى  ــي 23 / 3 / 2016  احت ــق ف ظــرف مغل
الظــرف علــى 14 مرشــح للــوزرات المختلفــة 
عــدا وزارتــي الداخليــة والدفــاع الذيــن كان 
هنــاك قلــق بشــأنهما لــدى العبــادي  بســبب 
مواصلــة الحــرب ضــد داعــش ســعى الــى 
تقليــص الــوزارات مــن 22 وزارة الــى 16 
ــب  ــق وطل ــرف المغل ــلم الظ ــا, س وزارة حينه
مــن المجلــس ان يغيــر مــا يــرى وكانــه وســيط 
وليــس فريــق العمــل الــذي يتولــى قيادتــه وفــق 
برامــج سياســية واقتصاديــة وبنــاءه لبلــد خربــه 
الاحتــال ويحتــاج الــى اعــادة الاعمــار وهكــذا 
جميــع الحكومــات التــي توالــت علــى الســلطة 
فــي  والبــاد  اليــوم  ولغايــة  الاحتــال  بعــد 

ــر. تراجــع خطي

 اهوار العراق – الفناء ام البقاء 
لائحــة   ضمــن  الاهــوار  ادراج  عــن  امــا 
الــى  تعرضــت  والتــي  العالمــي  التــراث 
لعــام  الســابق  النظــام  زمــن  فــي  التجفيــف 
2003 واعتــراض الجيــران علــى ادراجهــا 
ضمــن التــراث  العالمــي, حيــث كانــت ســيطرة 
ــاه والتحكــم  ــى مصــادر المي ــر مســبوقة عل غي
بجريانهــا مــن قبــل دول المنبــع ويضــاف الــى 
ذلــك تلويثهــا فــي ظــل عــدم وجــود تشــريعات 
تلــك  لتطبيــق  مؤسســات  ووجــود  رادعــة 
التشــريعات بشــكل ســليم, وهنــا فــان تنفيــذ 
برنامــج يهــدف الــى اســتدامة الاهــوار العراقية 
ممكــن مــن الناحيــة النظريــة لكنــه يحتــاج الــى 
خطــة وتمويــل وجهــة تنفيذيــة محــددة هــي 
ــائد  ــع الس ــن الوض ــا لك ــن تحقيقه ــا يمك قضاي
ــح  ــراق يصب ــا الع ــي يواجهه ــات الت والصعوب
ــث  ــوب, حي ــا مطل ــال م ــس مــن الســهل اكم لي
يوجــد خلــل كبيــر فــي الحكومــة يجعــل تمويــل 
او تنفيــذ ايــة خطــة خاضعــة لمصالــح ورغبات 
مديريــن او محافظيــن او وزراء وبالأخــص 
حيــن عصفــت بالبــاد ازمــة ماليــة ومــا اكثــر 
الازمــات ســواء كانــت ماليــة او سياســية او 
امنيــة, وفــي الازمــة السياســية والاحتجاجــات 
اواســط 2016 وقــرب اجتمــاع لجنــة التــراث 
العالمــي فــي تمــوز 2016 والاهتمــام الواســع 
ــراث  ــن الت ــوار ضم ــأدراج الاه ــاس ب ــن الن م
العالمــي طلــب مــن الوزيــر دعــم ملــف ترشــيح 
اصــدر  لذلــك  لــأدراج  العراقيــة  الاهــوار 
مكتــب رئيــس الــوزراء امــر ديوانــي بتشــكيل 
ــن الاعضــاء وكان  ــة م ــت مجموع ــه ضم لجن
اعضــاء اللجنــة يمثلــون جهــات متعــددة لــم 
يســبق ان عملــوا مــع بعــض بهــذا القــرب 
وتبيــن هنــاك خلافــات شــخصية قــد شــابت 
اعمالهــم  اثنــاء  ببعــض  بعضهــم   علاقــات 
الســابقة, امــا الملــف المقــدم الــى لجنــة التــراث 
ــنتين,  ــك بس ــل ذل ــز قب ــد انج ــكان ق ــي ف العالم
وقــد حــددت الاتفاقيــة الدوليــة للتــراث العالمــي 
ــة  ــى لائح ــع عل ــر لادراج المواق ــرة معايي عش

ــع: ــي ان الموق ــي وه ــراث العالم الت
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ــري  ــل البش ــع العق ــدى روائ ــل اح يمث 	-1
المبــدع.

تتجلــى فيــه تأثيــرات متبادلــة قويــة  	-2
جــرت علــى امتــداد فتــرة مــن الزمــن او داخــل 
منطقــة ثقافيــة معينــة مــن العالــم تتعلــق بتطــور 
الهندســة المعماريــة او التكنلوجيــا او الصــروح 
ــم المناظــر  ــط المــدن او تصمي ــة او تخطي الفني

ــة. الطبيعي
3-	 يقــف شــاهدا فريــدا او علــى الاقــل 
اســتثنائيا, علــى تقليــد ثقافــي او علــى حضــارة 

لا تــزال حيــة او حضــارة مندثــرة.
لنمــط مــن  بــارزا  يكــون نموذجــا   	-4
البنــاء او لمجتمــع معمــاري او تكنلوجــي او 
مراحــل  او  مرحلــة  يمثــل  طبيعــي  لمنظــر 

البشــري.  التاريــخ  مــن  مهمــة 
لمســتوطنة  بــارزا  نموذجــا  يقــدم   	-5
بشــرية تقليديــة او لاســلوب تقليــدي لاســتخدام 
يمثــل  البحــار,   لاســتغلال  او  الاراضــي 
ــل  ــل التفاع ــة او يمث ــات( معين ــة او )اتفاق ثقاف
ــح  ــا يصب ــيما عندم ــه, لاس ــان وبيئت ــن الانس بي
ــة  ــولات لا رجع ــر تح ــار بتأثي ــة للاندث عرض

ــا.  فيه
ــى نحــو مباشــر او  ــا عل 6-	 يكــون مقترن
ملمــوس بأحــداث او تقاليــد حيــة او بمعتقــدات 
اهميــة  ذات  فنيــة  او  ادبيــة  بمصنفــات  او  

عالميــة بــارزة. 
طبيعيــة  ظواهــر  علــى  ينطــوي   	-7
منقطعــة النظيــر, او يضــم مناطــق ذات جمــال 
فائقــة. جماليــة  واهميــة  اســتثنائي  طبيعــي 

ــف  ــدة لمختل ــة فري ــدم امثل 8-	 يق
مراحــل تاريــخ الارض, بمــا فــي ذلــك 
ســجل الحيــاة علــى الارض وللعمليات 
الجيولوجيــة المهمــة الجاريــة والمؤثرة 
الأرضيــة  التشــكيلات  تطويــر  فــي 
او  الجيومورفولوجيــة  المعالــم  او 

الفيزيولوجيــة المهمــة. 
ــدة للعمليــات  ــة فري 9-	 يقــدم امثل
المهمــة  والبيولوجيــة  الايكولوجيــة 
البيئيــة  النظــم  المؤثــرة فــي تطــور 
ــة والنظــم  ــاه العذب ــة ونظــم المي الارضي
الايكولوجيــة الســاحلية والبحريــة  والجماعــات 

والحيوانيــة. النباتيــة 
يشــتمل علــى اهــم المواطــن الطبيعيــة  	-10
واكثرهــا دلالــة لصــون التنــوع البيولوجــي 
فــي عيــن الموقــع, بمــا فــي ذلــك المواطــن 
التــي تحتــوي علــى اجنــاس مهــددة ذات قيمــة 
ــم  او  ــة نظــر العل ــة اســتثنائية مــن وجه عالمي

ــروات. ــى الث ــة عل المحافظ
بالقيمــة  تتعلــق  الاولــى  الســت  المعاييــر 
علــى  ادراجهــا  المقتــرح  للمواقــع  الثقافيــة 
فتعطــي  الاخــرى  الاربعــة  امــا  اللائحــة, 
معاييــر القيمــة الطبيعيــة لتلــك المواقــع ويمكــن 
ادراج المواقــع علــى اللائحــة اذا انطبــق عليهــا 
معيــار واحــد علــى الاقــل مــن المعايير العشــرة 

المذكــورة. 
التــراث  لجنــة  الــى  المقــدم  الملــف  وكان 
ــن  ــة م ــوات وخاص ــض الهف ــه بع ــي في العالم
الناحيــة الهيدرولوجيــة وللتخلــص مــن هــذه 
الهفــوات ينبغــي التعــاون المكثــف مــع جهتيــن 

ــا:  ــن هم عالميتي
للمواقــع  العالمــي  المجلــس  	-1
 International Council of والنصــب 
Monuments and Sites= ICOMOS
هــذا المجلــس هــو منظمــة عالميــة غيــر 
حكوميــة تأسســت ســنة 1965 معنيــة بالحفــاظ 
والمعمــاري  الاركيولوجــي  التــراث  علــى 
ــم وهــو الجهــة الاستشــارية لمنظمــة  ــي العال ف
الثقافــي  الجانــب  يراجــع  الــذي  اليونســكو  
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للملــف المرشــح ومقــره باريــس.
لصــون  الدولــي  الاتحــاد  	-2
 International Union for الطبيعــة 
Conservation of Nature – IUCN
ــة بالحفــاظ  ــة معني وهــو اكبــر منظمــة عالمي
علــى طبيعــة الارض وهــي الجهة الاستشــارية 
لمنظمــة اليونســكو لتقييــم الجانــب الطبيعــي  

ــأدراج. ــات المقدمــة ل للملف
الاعتراضيــن  مواجهــة  مــن  لابــد  وكان 
ــل  ــروعات داخ ــى مش ــي عل ــي والترك الايران
العــراق وليــس خارجــه, وكان الاعتــراض 
بامتيــاز  سياســيا  اعتراضــا  الايرانــي 
ــي  ــك ف ــر ذل ــر، ظه ــد كبي ــى ح ــتعلائيا ال واس
تســميات  بفــرض  الايرانــي  الوفــد  محاولــة 
ــف  ــودة المل ــي  مس ــا ف ــات لادخاله ومصطلح
ــكو,  ــى اليونس ــدم ال ــد ق ــذي كان ق ــي ال العراق
ــى  ــي  عل ــج الفارس ــمية الخلي ــال تس وكان ادخ
وجــه التحديــد فــي الملــف العراقــي قضيــة 
بالغــة الاهميــة بالنســبة للوفــد الايرانــي حيــث 
تعاطــى مــع التســمية بمــا يوحــي بانــه امــر فــي 
غايــة الحساســية وان تعليمــات قــد صــدرت 
ــك  ــى فــي طهــران, كذل بشــأنه مــن ســلطة اعل
طلــب الوفــد الايرانــي حــذف تســمية هــور 
كأن  اخــرى  بتســمية  واســتبدالها  الحويــزة  
تكــون هــور العظيــم ويلفــظ الايرانيــون الضــاد 
ــو  ــم وه ــي العزي ــظ الايران ــك كان اللف زاء لذل
ــد  ــم, وق ــى خرائطه ــون عل ــه الايراني ــظ يثبت لف
تــم رفــض المقترحــات الايرانيــة لانهــا تخــرج 
ــا  ــة له ــش لا علاق ــى هوام ــوع ال ــن الموض ع
ــارة  ــر بالاش ــن الجدي ــي وم ــوروث التراث بالم
ان الوفــد الايرانــي لا يملــك معلومــات, او هــو 
جهــل او تجاهــل لكــن ليــس لديهم ايــة معلومات 
وافيــة, والغريــب ان ايــران لــم تعتــرض عندمــا 
نجــح العــراق فــي تســجيل هــور الحويــزة علــى 
ــع  ــك اول موق ــع رامســار وكان ذل ــة مواق قائم
ــى القائمــة كشــرط لدخــول  عراقــي يســجل عل
العــراق فــي عضويــة اتفاقيــة رامســار لحمايــة 
ــة ذات  ــع الرطب ــة, اي المواق الاراضــي الرطب
  2008 ســنة  ذلــك  وكان  الدوليــة  الاهميــة 

وممــا هــو جديــر بالاشــارة ان تســمية رامســار 
التــي  الإيرانيــة  المدينــة  اســم  مــن  جــاءت 
وقعــت فيهــا الاتفاقيــة الدوليــة عــام 1971 
ــي كان  ــى ان الاعتــراض الايران ــدل عل ممــا ي
ــت  ــتعلائية وتم ــية واس ــة سياس ــع مختلف بدواف
الاشــارة الــى هــذا الموضــوع للوفــد الايرانــي 
مــن قبــل الوفــد العراقــي اثنــاء المناقشــات 
بيــن الوفديــن. وكان موضــوع تســمية الخليــج 
واســعا  نقاشــا  اخــذت  والفارســي  العربــي 
كادت ان تفشــل المناقشــات وقــد تــم اقتــراح 
ــاش الا  ــج كتخريجــة للنق ــاء بكلمــة الخلي الاكتف
ان الوفــد الايرانــي ويبــدوا انــه يخشــى مخالفــة 
التوجيهــات للســلطات الاعلــى واخيرا اســتخدم 
مصطلــح البحــر كحــل وســط, لقــد كان الحــوار 
عقيمــا مــع وفــد لا تأثيــر لــه ولا ضــرورة 
ــس لهــا حــق  ــران ليــس عوضــا ولي ــه لان اي ل
المؤيديــن  الاعضــاء  ان  كمــا  التصويــت, 
اســتمرت  مفاوضــات  وبعــد  كثــر  لــأدراج 
ــف وهــي مفاوضــات  ــد الضي ــع الوف ــن م يومي
اتســمت بالشــد والجــذب والانفعــالات الناتجــة 
بالأســاس مــن تشــدد الوفــد الايرانــي غيــر 
الــى  الحــوار  واســتمر  والمتعالــي  المبــرر 
ان اقتنــع الوفــد بســحب الاعتــراض وتأييــد 
ادراج الاهــوار العراقيــة علــى لائحــة التــراث 

ــي. العالم
امــا الموقــف التركــي  فــكان اكثــر حــذرا مــن 
ــاع  ــات الاجتم ــن ايجابي ــي وم ــف الايران الموق
ــو  ــي ه ــب الترك ــو ان الجان ــطنبول ه ــي إس ف
الــذي يديــر الجلســات فتــم اســتغلال ذلــك, 
فأبلغناهــم ان اعتراضكــم غيــر مناســب مــع 
ان  ويفتــرض  الاجتمــاع  ترأســون  كونكــم 
تكــون الادارة محايــدة  وقــد يســبب لكــم بعــض 
الاحــراج وكانــت عملية ســحب الوفــد الايراني 
للاعتــراض وصلــت الى مســامع الوفــد التركي 
فتوفــرت ظــروف ايجابيــة ســاعدت على ادراج 
الاهــوار ضمــن لجنــة التــراث العالمــي, وكانت 
لحظــة تاريخيــة لحظــة اعــان رئيســة الجلســة 
الــى لجنــة  العراقيــة  ادخــال الاهــوار  عــن 

ــراث العالمــي.  الت
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النضــال  غيــر  كثيــرة،  عوامــل  تلعــب 
ــي  ــا ف ــي، دوره الاقتصــادي والصــراع الطبق
تكويــن وتوجيــه قطاعــات غيــر قليلــة مــن 
مثــل  قطــر  فــي  ونشــاطاً،  وعيــاً  الشــباب، 
العــراق، حيــث لــم يصــل التطــور الاجتماعــي 
والاقتصــادي آنــذاك درجــة مناســبة، انتشــرت 
ــر  ــم ومظاه ــد عال ــرز بع ــم تب ــه، ول ــة في الُأمي
والسياســية،  النقابيــة  العماليــة  الحركــة 
وبخاصــة الشــباب الذيــن تتوفــر لهــم ســبل 
ــة  ــك التربي ــى ذل ــة، يضــاف إل ــم والمعرف التعل
ــن  ــهُ م ــا تترك ــا بم ــة وتقاليده ــئة العائلي والتنش
تأثيــرات ومــا ترســخهُ مــن قيــم وتؤسســهُ مــن 

تقاليــد.
علــى  كثيــراً  أثــرت  النجــف  انتفاضــات 
انتشــار الوعــي الاجتماعــي والنقابــي "التنظيــم 
السياســي" وثــورة العشــرين ورجالهــا مثــل 
الشــبيبي  رضــا  محمــد  والشــاعر  الزعيــم 
الشــبيبي  باقــر  محمــد  والشــاعر  والزعيــم 
والزعيــم الدينــي المتنــور محمــد الشــبيبي، 
هــؤلاء ظهــروا فــي عصــر واحــد ومــن إســرة 

واحــدة. أمــا …
ــن  ــروطية ١٩٠٦ م ــة المش ــرت الحرك إنتش
أجــل نظــام دســتوري بإيــران وتركيــا والعــراق 
مســرحاً  حينــذاك  النجــف  وكانــت  ايضــأً. 
المشــروطية  فريقــي  بيــن  الكبيــر  للخــاف 
ــن  ــع دي ــاء ومراج ــرز علم ــد ب ــتبدة. وق والمس

كالبرلمانــات  الدســتورية،  الحيــاة  يؤيــدون 
ــامي  ــوروث الإس ــع الم ــياً م ــة، تماش الُأوربي
ــران  ــرار إي ــاً لأح ــت منطلق ــورى"، وظل "الش
والعــراق معــاً ليــس علــى المســتوى السياســي 
الاجتماعــي  المســتوى  علــى  بــل  فحســب 
والثقافــي، والنجــف حاضــرة دوليــة، بواســطة 
طلبــة العلــوم الدينيــة الوافديــن مــن اغلــب بقــاع 
الأرض. فأصبحــت عاصمــة الصــراع ومركز 

ــري.  ــر التنوي ــذا الأم ــاء له الإفت
كانــت الأحاديــث تــدور حــول رجــال الديــن 
ــن الأحــرار ودورهــم، وعــن الحــرب  الوطنيي
ثــورة  رجــال  وبطــولات  الثانيــة  العالميــة 
النجــف ١٩١٨ وثــورة العشــرين، وكانــت تلــك 
الأحــداث الوطنيــة والأخبــار السياســية، تأخــذ 
ــي  ــذور الوع ــزرع ب ــر وت ــي التفكي ــا ف مأخذه
الثانــي  الشــباب. كذلــك وثبــة كانــون  لــدى 
ــرات  ــة، تظاه ــروح الثوري ١٩٤٨، أشــعلت ال
شــعبية عارمــة، مــأت شــوارع مدينــة النجف، 

ــة.  ــى خطــط الحكوم ــا عل احتجاج
ــت  ــرن الماضــي كان ــات مــن الق ــي الثلاثين ف
الــذرات الأولــى للشــيوعيين قد بدأت بالتشــكل، 
ومــن الأســماء المعروفــة. مهــدي هاشــم، الــذي 
أصبــح مذيعــاً فــي راديــو موســكو، وحســن 
لجنــة  عضــو  أصبــح  الكرباســي؛  عبــاس 

ــه.  ــة، وحســن بل مركزي
محمــد  حســين  ظهــر  الأربعينــات  وفــي 

بواكير الفكر اليساري »الماركسي«  في النجف

 أحمد عبد علي القصير
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اللجنــة  فــي   عضــو  )أصبــح  الشــبيبي 
المركزيــة ومكتبهــا(. أُعــدم مــع فهــد  فــي ١٤/ 
٢ /١٩٤٩. وعلــى محمــد الشــبيبي معلــم أصبح 
مســؤول محليــة النجــف للحــزب الشــيوعي 
ومرتضــى  مطــر،  وعبدالــرزاق  العراقــي. 
"هــو  الله  فــرج  حســين  ومحمــد  الله،  فــرج 
الــذي كســب حســين أحمــد الرضــى )ســام 
المركزيــة  اللجنــة  ســكرتير  عــادل ١٩٤٢، 
ــب  للحــزب الشــيوعي(، إستشــهد تحــت التعذي
عــام ١٩٦٣. وعبــد الحســين شــاهين، وأيــوب 
ــي  ــد الغن ــي، وعب طــه نجــف، وكاظــم القزوين
الخليلــي، وشــاكر الطالقانــي، ونجــم الشــمرتي، 
وجــواد المعمــار، وشــاكر العصامــي وغيرهم. 
مســؤول  كان   ١٩٤٩-  ١٩٤٨ ســنة  وفــي 
المنظمــة عبــد الرضــا عبــدالله، ثــم محمــد علــي 
حســن ١٩٤٩. ثــم حســين ســلطان نفــس الســنة.
والتحــرر  التحــدي  علــى  جُبلــت  النجــف 
وعــدم الخنــوع. ثــورة النجــف علــى الحكــم 
العثمانــي )الأتــراك( عــام ١٩١٥ اســتمرت 
لمــدة ســنتين. وفــي أواخــر تشــرين اول١٩١٧ 
الأســعار.  ارتفــاع  ضــد  تظاهــرة  خرجــت 
وفــي هــذه الفتــرة تأسســت جمعيــة النهضــة 
الإســامية. تألفــت مــن رجــال الديــن الأحــرار. 
فــي ١٨ / آذار/١٩١٨ ثــار الأحــرار وهجمــوا 
علــى مقــر الانگليــز وقتلــوا )الكابتــن مارشــال( 
وانتشــرت فكــرة الثــورة المســلحة فــي الفــرات 

ــط.  الاوس
ــرات( و)الاســتقلال(  ــي )الف صــدرت جريدت
المنشــورات  تصــدر  وكانتــا  النجــف  فــي 

الســرية التــي تحــرض علــى الثــورة. 
مــن ذلــك يتضــح النضــج والتنويــر بيــن أبنــاء 
النجــف، وفعــا تبنــى الكثيــر مــن الشــباب 
ــة،  ــروح الوطني ــكار اليســارية وال ــي الأف النجف
الديــن  رجــال  بعــض  عليهــا  شــجع  التــي 
المتنوريــن والمثقفيــن. وشــجعت الشــباب علــى 
الانتمــاء للحــزب الشــيوعي والــذي كان يعمــل 

بشــكل ســري..

بيــوت  فــي  تجــري  الاجتماعــات  كانــت 
الرفــاق وبعــض الأصدقــاء. واغلبهــا فــي الليــل 
وبأعــداد محــدودة مــن الأشــخاص، خوفــاً مــن 
عيــون الشــرطة الســرية والجواســيس. فــي 
حديــث للشــاعر مرتضــى فــرج الله "وهــو مــن 
الرعيــل الأول". كانــت تعقــد الاجتماعــات فــي 
ســرداب بيتــهِ، وإن أحــد الاجتماعــات هــذهِ 
حضــر الخالــد يوســف ســلمان يوســف "فهــد". 
وكذلــك كانــت تعقــد الاجتماعــات فــي ســرداب 
ــي  ــد ف ــت تعق ــود ســيد ســلمان. وأيضــاً كان عب
لإخفــاء  )الجومــة(  اليدويــة  الحياكــة  ورش 
الصــوت، كالورشــة التــي يشــتغل فيهــا حســين 
ســلطان "الــذي أصبــح مســؤول لجنــة منطقــة 
ــة  ــك الورش ــرات ألأوســط للحــزب"، وكذل ألف
التــي يشــتغل فيهــا الشــاعر عبــد الحســين ابــو 

شــبع وشــهيد شــبع. 
وفــي أواخــر الســتينات عقــد الكثيــر مــن 
الأعســم،  بيــت  ســرداب  فــي  الاجتماعــات 
وعقــدت  الأعســم.  الحــاج صاحــب  عدنــان 
الحياكــة  ورشــة  )جومــة(  فــي  إجتماعــات 

الــروازق.  كاظــم 
ــاً،  ــل قائم ــة ظ ــاة الحزبي ــى الحي ــر عل الحظ
ولا مجــال لأي نشــاط سياســي حزبــي بيــن 
الجماهيــر ســوى النشــاط الســري. وقضيــة 
التنظيــم الحزبــي كأبــرز مهمــة مباشــرة تواجــه 
كان  الأربعينــات،  ففــي  الوطنيــة.  الحركــة 
ــهُ فــي مــد نفــوذه، خلــو الســاحة مــن  ممــا يعين
منظمــات سياســية منافســة، وخلــو الســاحة 
مــن أحــزاب برجوازيــة ديمقراطيــة يمكــن أن 
تنشــط بيــن الكادحيــن. وتصاعــد هيبــة الاتحــاد 
ــة.  كانــت  ــهِ المتتالي الســوفيتي بفعــل انتصارات
تعينــهُ علــى نشــر دعايتــهِ بيــن النــاس، وتغلغــل 
بيــن التجمعــات، وحــرص علــى نشــر دعايتــهِ 
الشــفوية والصحفيــة، التــي أعطــت النشــاطات 
طابعــاً سياســياً معاديــاً للاســتعمار والرجعيــة، 
لذلــك كان يســهل عليهــم أن يتلمســوا الوشــيجة 
الــذي  السياســي  بالنضــال  تربطهــم  التــي 
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يدعوهــم الحــزب الشــيوعي إلــى الانخــراط 
الأحاديــث  إلــى  ينظــرون  وكانــوا  فيــه، 
أحوالهــم،  عــن  ينشــرها  التــي  والرســائل 
ــهِ )هــذا حزبهــم،  ــى شــيء مســلم ب نظرتهــم إل
والحديــث الــذي ينشــرهُ أمــر مفهــوم ومفــروغ 

ــم(.  ــارهِ ممثله ــهُ باعتب من
ــات  ــن فئ ــي بي ــر النفس ــن للتوت ــد كان يمك لق
شــعبيه كالطــاب وغيرهــم ان يجــد متنفســاً 
لــو كانــت هنــاك تنظيمــات نقابيــة ومهنيــة 
كهــذه  تنظيمــات  مــن  الســاحة  خلــو  إن  الا 
النشــطاء لا يجــدون أمامهــم فرصــة  فــكان 
للتنفيــس عــن ســخطهم الا مــن خــال الحــزب 
الشــيوعي فكانــت ســني منتصــف الأربعينــات 
حافلــه بالإضرابــات والتظاهــرات والمذكــرات 
ــاة السياســية  والوفــود، وأكثرهــا أثــر فــي الحي
للبــاد كان اضــراب عمــال النفــط فــي كركــوك 
ــي  المعــروف باســم )اضــراب كاور باغــي( ف

١٩٤٦/  ٣/٧
ــن  ــل بي ــا خاصــا للعم ــار الحــزب اهتمام اع
الاكبــر  الشــريحة  يؤلفــون  فكانــوا  الطــاب 
ــي  ــاط ف ــهل النش ــع. ويس ــي المجتم ــن متعلم م
اوســاطهم لعوامــل خاصــة تتعلــق بهــم كشــبيبة 
فــي مواقــع محــددة  كبيــرة  بإعــداد  تتحشــد 
ينشــر.  مــا  وتســتوعب  تقــرأ  ان  وبوســعها 
ــدم  ــى التق ــع إل ــورة الشــباب وتتطل ــا ث وتحركه
التقصــي  إلــى  العلميــة  روحهــا  وتحفزهــا 
والبحــث وتنــزغ نحــو حريــة الفكــر. لقــد لعــب 
الطــاب والمثقفــون دور الناقــل للفكــر الثــوري 

إلــى الطبقــات الكادحــة.

ــكو  ــارع موس ــول ب)ش ــارع الرس ــمي ش س
وذلــك لوقوعــهِ فــي محلــة الحويــش التي ينتشــر 
فيهــا الحــزب، وأيضــاً كان فــي الشــارع مكتــب 
ــة  ــدة المركزي ــعب" الجري ــاد الش ــدة "إتح جري
للحــزب الشــيوعي العراقــي. ومقــرات لبعــض 
النقابــات العماليــة، وكانــت تنشــر فيــه وســائل 
ــد  ــة. كعي ــة والعالمي ــة بالمناســبات الوطني الزين

ــورة  ــار وذكــرى ث ــال العالمــي وواحــد أيّ العم
إكتوبــر  ثــورة  وذكــرى   ١٩٥٨ تمــوز   ١٤

الاشــتراكية 1917/11/7.
ثــورة ١٤تمــوز ١٩٥٨، أثــارت مخــاوف 
ــن،  ــن والإقطاعيي ــن الرجعيي ــوى م ــض الق بع
كقــوى  فانحــازت  مصالحهــم،  والمتضــررة 
معاديــة للثــورة إلــى القــوى القوميــة والبعثييــن، 
وشــكلت قوى مضــادة للثــورة وأهدافهــا، الأمر 
الــذي تــرك تأثيراتــهِ لاحقــاً علــى اصطفافــات 
ــن  ــة العــداء بي ــوى السياســية وزاد مــن حال الق
لجــأت  المعاديــة  القــوى  وهــذه  الطرفيــن. 
بدورهــا إلــى اســتخدام، التشــدد الدينــي للتيــار 
المحافــظ، والتعصــب القومــي، وقــد أدى ذلــك 
إلــى الاســتقطاب السياســي والتباعــد والتنافــر، 
ــدة  ــعار "الوح ــية. وكان ش ــوى السياس ــن الق بي
العربيــة الاندماجيــة، مــع جمهوريــة مصــر 
العربيــة بقيــادة جمــال عبــد الناصــر، الــذي 
ــل  ــعار المقاب ــة. والش ــوى القومي ــهِ الق ــادت ب ن
اندماجيــة،  وليــس وحــدة  فدرالــي"  "اتحــاد 
ــة  ــة والديمقراطي ــوى الوطني ــه الق ــذي رفعت ال

والشــيوعيين.
ضــد  والإشــاعات  الأكاذيــب  نســجت 
فــي  القيــادي  اعتــرف  "وقــد  الدمقراطييــن 
ــوي( فــي مقابــات  حــزب البعــث )حســن العل
عديــدة فــي قنــوات فضائيــة، عــن مســؤوليتهم 
ضــد  والافتــراءات  الدســائس  تلــك  عــن 

قاســم. الكريــم  عبــد  فتــرة  و  الشــيوعيين 
صــدور قانونــي الإصلاح الزراعــي رقم ٣٠ 
لســنة ١٩٥٨، وقانــون الأحــوال الشــخصية. 

أثــارا غضــب الرجعيــة بــكل اشــكالها.

من الحوادث التي اقترفها الحاقدون:
الجماهيــري  الاجتمــاع  علــى  *الاعتــداء 
لانصــار الســام فــي تشــرين الثانــي /١٩٥٨.
* فــي ذكــرى وفــاة النبــي محمــد )ص(، 
كان الشــيوعيون  يســتعدون لخدمــة مواكــب 
العــزاء، وتهيئــة بعــض مســتلزمات الضيافــة، 



33العدد 148قضايا

وشــاعرهم الحســيني، الشــيخ عبــد الحســين ابــو 
شــبع يعــدُ القصائــد لهــذه المناســبة. هــذا الوضع 
أغــاظ القــوى السياســية الأخــرى، مــن البعثييــن 
النــار علــى المواكــب  والقومييــن، فاطلقــوا 
لتفريقهــا، بغضــاً بالشــيوعيين، ولخلــق أجــواء 
مضطربــة ولكــي يقــع اللــوم علــى الشــيوعيين 

فــي هــذهِ الاضطرابــات.
 1958/11/٢ فــي  الطــاب  إضــراب   *

ذكــرى وعــد بلفــور.
اتحــاد  مقــر  علــى  الاعتــداء  تدبيــر   *

. . . . لشــعب. ا
* الاعتــداء علــى تظاهــرة التأييــد لاســتقلال 

الجزائــر فــي 1962/3/21.
* اغتيــال الشــيخ مهــدي العبــد العامــري 
شــيخ عشــيرة آلبوعامــر. وهــو معــروف مــن 
أنصــار الســام وأحــد رفــاق الحزب الشــيوعي 

فــي النجــف. 
* والعديــد مــن الحــوادث مــن قبــل المندســين 
والحاقديــن، ولــولا عقلانيــة مــن كان علــى 
ــر  ــوادث اكث ــت الح ــؤولية لكان ــن المس ــدر م ق

ــداً. ضــرراً وتباع
   نفــوذ الأفــكار الماويــة فــي النجــف وتأثــر 

"حســين روضة"بهــا.
 بالرغــم مــن انتشــار مجلــة الصيــن الشــعبية 
ــن  ــام بالصي ــف والاهتم ــي النج ــراء ف ــن الق بي
ومــاو، لكــن لــم تكــن افــكاره تجــد مكانــا لهــا، 
بــل هنــاك احترامــاً لجمهوريــة يوغســافيا 
ولجوزيــف تيتــو. وكمــا ذكــر الرفيــق العزيــز 
"محمــد عبــد الزهــرة ســلمان "الملقــب محمــد 
حمــوزي: )كنــت التقي بالشــهيد حســين روضة 
ــبه  ــت ش ــي كان ــكول والت ــو كش ــة اب ــي حديق ف
مقــر لــه )هــي الان مقــر منظمــة بــدر والمجلس 

الأعلــى ومــا خلفهمــا( واعتقــد اختارهــا لارتياد 
الطــاب لهــا لغــرض الدراســة وكذلــك لقربهــا 
مــن ورش عمــال الميكانيــك )تحــول مــكان 
هــذه الــورش إلــى فنــادق ومحــات بيــع المــواد 
الغذائيــة( كنــت التقيــه هنــاك وهــو يتحــدث 
عــن الثورويــة وعــن الصيــن ويرينــي بعــض 
التقاريــر التــي يكتبهــا عــن أســعار المــواد 
النجــف  المعاشــية لأبنــاء  والحالــة  الغذائيــة 
ويخبرنــي بأنــه يضعهــا فــي مظــروف ويذهــب 
ــة.  ــفارة الصيني ــلمها للس ــداد ويس ــى بغ ــا إل به
حســين روضــة دمــث الاخــاق طيــب النفــس 
هــادئ حلــو المعشــر زاهــد متواضــع وكان 
بعــض الطــاب يجلســون حولــه ليحدثهــم عــن 
ثــورة أكتوبــر وثــورة الصيــن ويعظــم مــاو ولــم 
الاحــظ قيامــه بتنظيمهــم وكل مــا يقــوم بــه دور 
الحكواتــي عــن الثــورات الســوفيتية والصينية( 
 انتفاضة تشرين ١٩٥٢                                              

كان المناضــل حســين روضــة مشــارك فعــال 
بــكل الانتفاضــات الجماهيريــة العراقيــة، وكل 
الفعاليــات والنشــاطات، فهــو جريء وجســور، 
لا يتهيــب. أتهــم هــو وعلــي عبــد الــرزاق 
طنبيــرة، بقتــل مفــوض الشــرطة "ابــو فائــزة" 
فــي مظاهــرة ســابقة، وحكــم عليهمــا، بعشــرين 

ســنة. وحكــم علــى آخريــن بفتــرات متفاوتــة.
بعــد انتفاضة تشــرين ١٩٥٢، التي اســتمرت 
اكثــر مــن اســبوع فــي مدينــة النجــف، ومنظمــة 
ــة  ــت لجن ــي النجــف، كلف الحــزب الشــيوعي ف
لقيادتهــا، وخطبائهــا. وســقط الشــهيد حمــودي 
عبــد ننــه، إثــر ذلــك فــي دورة الصحــن وســقط 
شــهيد آخــر مــن الكادحيــن. والأجهــزة الأمنيــة 
ــكام  ــدرت الأح ــالات، واص ــة اعتق ــنت حمل ش

المجحفــة والجائــرة.
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الإنســانية  الكليــة  والنظــرة  المعرفــة  لأن 
الكونيــة ليســت مقصــورة علــى أهــل الفلســفة، 
نزعــة  ذو  الحديــث  الشــاعر  أن  نجــد  فإننــا 
ــه يســتوحي النفــس المفــردة كمــا  فلســفية، كون
ــادل  ــط بهــا وتتب ــذي يحي يســتوحي المجتمــع ال

ــراً.  ــراً وتأثي ــة تأث ــه العلاق مع
لقــد تمكــن الشــاعر الحديــث مــن التعبيــر 
عــن أدق الخلجــات الفكريــة الوجدانيــة ذات 
قدرتــه  بفضــل  والإنســاني  الذاتــي  البعديــن 
علــى توظيــف التــراث، ونزعتــه التأمليــة فــي 
ــق  ــي تعمي ــاهم ف ــذا س ــون، كل ه ــس والك النف
رؤيتــه وإجادتــه لفنــه، حيــث اســتطاع أن يدمــج 
ذلــك  الإبــداع،  المعرفــة وحقــول  كشــوفات 
المركــب الصعــب، بيــن الفــردي والجماعــي، 
بيــن التاريخــي والمعيــش فــي وحــدة القصيــدة 
بالــرؤى  يمــوج  شــعره  ظــل  إذ  وفضائهــا، 
وبهــذا  والفلســفية،  المعرفيــة  والمفاهيــم 
ــة  ــر لعب ــه عب ــث قارئ اســتقطب الشــاعر الحدي
ــا  ــة وبريقه ــذه اللعب ــة ه ــزة، فجاذبي ــة متمي فني
يخفيــان منحــى دلاليــاً أكثــر تميــزاً، إذ أضحــت 
ــة وبحســب  ــب أدواراً مختلف ــا تلع ــة فيه المخيل
ــه، وحســب الموقــف  ــذي توظــف في الســياق ال
مــن العالــم فكريــاً بالنســبة للشــاعر، ولعــل 
ــه مســكون  ــز الشــعر الحديــث أن أبــرز مــا يمي
رحلــة  عــن  والمســتفهم  المعرفــي  بالســؤال 
الحيــاة والمعنــى باســتعماله عناصــر مهمــة مــن 
التــراث وأثرائــه بــرؤى جديــدة واكتشــاف مــا 

فيــه مــن قيــم روحيــة وفنيــة قــادرة علــى البقــاء 
ــى أن بعــض الشــعراء اســتطاع  والتجــدد، حت
ــوز  ــو رم ــث ه ــن حي ــراث م ــذا الت ــاوز ه تج
ــجم  ــف تنس ــتنباط مواق ــى اس ــون ال ــر الك تفس
ومتطلبــات الواقــع بهــدف أثــراء دلالات النــص 
ــط  ــال الرب ــن خ ــزاه م ــق مغ ــعري وتعمي الش
بيــن الرؤيــة الذاتيــة للشــاعر وحقيقــة هــذا 
ــي  ــى وع ــدل عل ــا ي ــذا م ــي، وه ــز التراث الرم
والفلســفية  والمعرفيــة  الفكريــة  بالجوانــب 
تطويــر  علــى  وقــدرة  للنــص،  المضيئــة 
مختاراتــه، ممــا يضفــي عليهــا روحــاً جديــدة، 
ــرة،  ــراث والمعاص ــة الت ــق معادل ــك يحق وبذل
ولعــل مــا يهمنــا مــن طــرح الأســئلة المعرفيــة 
ــا  ــو م ــث ه ــد الشــاعر الحدي ــص عن داخــل الن
تقودنــا إليــه هــذه التســاؤلات مــن ذلــك الوعــي 
ــاء العمــل الإبداعــي  بالتاريــخ والواقــع فــي أثن

ــراث.  ــع الت ــن نب ــق م المنبث
ــان،  ــح أن الإنس ــكل واض ــر بش ــذا يظه وله
ــرى، هــو  ــاه الكب ــة وقضاي بمشــكلاته الجوهري
المنطلــق والغايــة فــي أي نــص أدبــي أو ثقافــي 
ــي  ــا ه ــق دلالاته ــي أعم ــة ف ــث، )فالحداث حدي
حضــور فاعــل فــي عصرهــا واحســاس طــاغٍ 
ــية  ــه السياس ــه وتجليات ــن أحوال بمــا يتبــدى م
والاجتماعيــة والمعرفيــة، ومواجهــة حقيقيــة 

ــات()1(.   ــذه التجلي له
فحضــور الحداثــة بمختلــف تجلياتهــا فــي 
ــذات  ــاش ال ــرورة بانتع ــبوق بالض ــعر مس الش

الكشوفات المعرفية والفلسفية في القصيدة الحديثة 

د. جاسم محمد جسام
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ــن  ــا م ــة له ــر المكون ــي العناص ــة، وه الفردي
فــي  بحقهــا  واعتــراف  والزمــان،  المــكان 
والتســاؤل،  والنقــد  والاختــاف  المغايــرة 
وفعاليــة حضورهــا أنمــا تقــاس بمقــدار نجاحها 
فــي أن تكــون طرفــاً ينــزع دائمــاً الــى التمايــز 
ــذه  ــي، وه ــم الماض ــن مفاهي ــاً م ــي حي ــا بق مم
ــر  ــةً للكثي ــذات عرض ــا ال ــون فيه ــة تك مواجه
فــي  والثبــات  والأزمــات  الصدمــات  مــن 
ــف،  ــاذ المواق ــة يقتضــي الجــرأة باتخ المواجه
ورؤيــة الأشــياء علــى حقيقتهــا، أن الشــعر 
الحديــث بكشــوفاته الجديــدة يدفــع القــارئ دفعــاً 
الــى أن يصــرف أقصــى الجهــد لاقتحــام عالــم 
آخــر جديــد مختلــف كل الاختــاف، كل مــا فيــه 
ــك  ــع ذل ــه م ــر، لكن ــق والتوت ــى القل ــث عل يبع

ــوفاته. ــذ بكش لذي
ويذهــب البعــض مــن الشــعراء علــى الاتــكاء 
ــن  ــر م ــاس المباش ــى الأحس ــدة عل ــي القصي ف
جهــة، وعلــى الإدراك والوعــي مــن جهــة 
ــح الشــاعر نوعــاً  ــذا وذاك يصب ــن ه ــة، بي ثاني
الواقــع  جفــاف  يعــوض  الــذي  البديــل  مــن 
وبؤســه، وربمــا تكــون للوظيفــة المزدوجــة 
للتأمــل الفلســفي فــي الشــعر دور اســتثنائي 
ــس  ــي التنفي ــاً، وف ــر مع ــل والتأثي ــي التوصي ف
ــد  ــاً الض ــق دائم ــا يخل ــاً، مم ــض أيض والتعوي
الحالــة  وطــراوة  توتــر  مــن  يزيــد  الــذي 
الشــعرية، فينتــج مزيــداً من الإيحــاء والأيصال 
والأمتــاع، ومــن هؤلاء الشــعراء الشــاعر رعد 

ــل(:  ــدة )مدخ ــي قصي ــل ف زام

لستُ أكثر من كلمة
أطلقها الربُ على الطين

أنا الكائن الهش
الذي تدوس عليه 

في الليل
أقدام الذين مثله

كانوا كلمة أيضاً....)2(
فالشــاعر الحديــث فــي تجاربــه الإبداعيــة لا 

التصــدي  مــن  ينطلــق 
ــة  ــكلات اجتماعي لمش
الدقيــق،  بالمعنــى 
قضايــا  يثيــر  ولا 
تكتســي  أن  يمكــن 
آنيــة  مدلــولات 
هــو  إنمــا  معينــة، 
يتصدى لظواهــر بعينها 
ــي  ــة ف ــباب واقعي ــه أس أثارت
مــكان مــا، وفــي لخطــة تاريخيــة بعينهــا، أنهــا 
ــاً  دعــوة الــى التعامــل مــع الواقــع تعامــاً عقلي
ــاق  ــة انط ــه محط ــدة لدي ــاً، فالقصي موضوعي
فــي رحلــة الكشــف البعيــد عبــر قضايــا إنســانية 
ــرة  ــذات نظ ــى ال ــر ال ــة، والنظ ــة عام جوهري

علميــة ناقــدة 
بمشــاركته  القــارئ  علــى  أن  هــذا  معنــى 
الفاعلــة فــي عمليــة الإبــداع أن يحقــق للقصيــدة 
كمالهــا، ويضــع لهــا نهاياتهــا، أن يخلــق قصيدة 
تامــة مــن القصيــدة الأم كمــا وصفهــا الشــاعر 
أيضــاً، بمــا هــو إنســان متميــز ومختلــف بــرؤاه 
مــع  ومتوافــق  المعرفيــة،  كشــوفاته  وذاتيــة 
ــرؤى  ــك ال ــية لتل ــث الأساس ــن بالبواع الآخري
ــدة،  ــات واح ــات والغاي ــوفات، فالمنطلق والكش
ولكــن الوصــول إليهــا وقــف علــى المبــدع 

ــده. وح
تتحقــق عنــد الشــاعر الحديث القيمة الشــعرية 
فــي أعلــى مدياتهــا بخطاب واضح تأســس على 
مرجعيــة فكريــة وفلســفية وشــعرية شــاملة، 
ــة،  ــة وفكري ــاد تاريخي ــة وأبع ــة كوني ــة كلي بلغ
أمــا فــي مــا يتصــل بالتمثــات الكونيــة للنــص 
الشــعري، ولأن قصيــدة النثــر بالتحديــد قصيــدة 
تتشــكل مــن المؤتلــف والمختلــف وتنهــض 
كونيــة  مــداره  مخصــوص،  ســياق  ضمــن 
النــص مــن جهــة، والوعــي بقيمــة الإنســان 
ــن  ــد م ــا نج ــرى، فإنن ــة أخ ــن جه ــه م وفاعليت
النصــوص مــا يتمحــور حــول الــذات الشــاعرة 
ــداً  ــص تصعي ــن الن ــل م ــا يجع ــا، م ومتطلباته
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للرغبــات المكبوتــة فــي اللاوعــي وفــق المعجم 
ــذات  ــول ال ــور ح ــذا التمح ــا ه ــدي، وم الفروي
إلا دفــع للحــدث الشــعري ومحاولــة لهضــم 
ــة والفلســفية،  ــه المعرفي ــم بمختلــف جوانب العال
ولعــل مــن القصائــد التــي تجســد نــزوع الــذات 
ــة تامــة بالحــدث نــص  ــم بمعرف ــى فهــم العال ال

ــر الســراي:  الشــاعر عم

بهدوء أخرس...
وصمت... كمكائن مكتوفة الأيدي...
وفراغ... كدمى... لأطفال ميتين...

أغوص بأعتى بياضات غيمة...

أسلسلُ بخارها وفق الأبجدية...
واقتنــصُ وســادةٌ منهــا لمتســول ظــل يشــحذ 

طيلة 
ذاكرة طفولتي المقوسة الظهر...)٣(

ــارزاً،  ــاً ب ــه حدث ــعر بوصف ــدو الش ــذا يب وبه
بمعنــى أنــه يتجــه لكشــف المجهــول، ولإقامــة 
بيــن  جديــدة  علاقــات 
أشــياء العالــم وكائناتــه 
حيــن يوجــه كشــفه 
أو  للتاريــخ  هــذا 
ــانية  ــالات الإنس الح
أو المفاهيــم الخاصة 
بالطبيعــة، أي يجعــل 
كل  مــن  يكشــفه  مــا 
هــذا ضمــن أطــار الحــدث 
وبــروزه ليدخــل بنائيــاً فــي طموح كتابــة النص 
وتصــور العالــم الــذي يريــد الشــاعر إظهــاره. 
ــه  ــام عالم ــث أم ــي الحدي ــاعر العرب ــف الش يق
ــع الموضوعــي  ــاد الواق ــرأى أن أبع ــد، ف الجدي
قــد أتضحــت حدودهــا مــن خــال العلاقــة 
العضويــة التــي تربــط مــا بيــن القيــم والمفاهيــم 
ــد أدرك  ــة، لق ــية والاقتصادي ــة والسياس الفكري
ضــرورة أعــادة الاعتبــار للتجربــة الإنســانية، 
ودخــول المعرفــة بــكل أشــكالها علــى خــط 

الكتابــة الشــعرية. 

أخــذ  قصيدتــه  فــي  الحديــث  الشــاعر  أن 
يرصــد التحــولات التــي طــرأت علــى الســياق 
الفكــري والاجتماعــي بلغــة تقتــرب مــن همــوم 
النــاس وتمكنــه مــن تطويــع اللغــة بطريقــة 
تكــون قريبــة جــداً مــن القــارئ مــن خــال 
ــة  ــاءات وإيحــاءات وتراكيــب جمالي تكثيــف بن
داخــل النــص، وتســاهم فــي الحفــاظ علــى بنائــه 
العــام، فقصيــدة الشــاعر علــي محمــود خضيــر 

ــك:  ــى ذل ــال عل ــر مث خي

أفضل خياناتك 
أنك ترى العالم كما تشاء

لا كما هو 
تغافلُ الحواس، 

تحذرها
تمتص مصل برهانها عليك... )٤(

فهــذا النــص يضــع أمــام المتلقــي قضيــة 
مهمــة وهــي بــأن الشــاعر الحديــث بــدأ ينحــو 
منحــى جماليــاً يســعى مــن خلالــه لأن يقــدم 
التــي  والفلســفية  الفكريــة  ببناءاتــه  النــص 
ــف  ــص، لتكش ــة الن ــن دلال ــي تكوي ــا ف اعتمده
الإنســاني،  وانتمائــه  الشــاعر  أصالــة  عــن 
حيــث يمنــح قصيدتــه بعــداً معرفيــاً ينفتــح علــى 
أســئلة عــدة، والواضــح أن البعــد المعرفــي فــي 
ــن خــال صــوت الشــاعر  ــى م ــدة يتجل القصي

ــن. ــي الذه ــة ف ــى عالق ــي تبق ــاؤلاته الت وتس
الــى  التجــارب  بعــض  تذهــب  فــي حيــن 
مســتوى  علــى  الدائــر  الصــراع  تصويــر 
ذاتــه  مــع  الإنســان  معركــة  فــي  الثقافــات 

وروحيــاً  ماديــاً  علــى واحتجاجــه 
والامتهــان  الظلــم 

لقضيــة وجــوده فــي 
كل مــكان وزمــان، 
يكشــف  مــا  وهــذا 
الانتمــاء  أصالــة 
الإنســاني والشــامل 

فــي  تعقيداتــه  بــكل 
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معانــاة  أن  نــرى  ولهــذا  المعانــي،  أعمــق 
ــامى  ــع وتتس ــانية تتس ــث الإنس ــاعر الحدي الش
لتبلــغ مراتــب الرؤيــا الفكريــة والفلســفية ولعــل 
ــل  ــن فــي نصــه يمث الشــاعر جمــال جاســم أمي

الرؤيــا:  هــذه 

في البلاد التي...
لا يُظلم فيها الناس

أصبح الموتُ مكفولًا للجميع
وحتى الحياة...

لا يعكر صفوها سوى الغبار
الهواء ذاته يتلثم

يضع كمامةً على أنفهِ من شدة الغبار
البلاد لا تبخس أحداً
الأرض باذخة التيه

والسماء عينها زرقاء...
لكن دمعها أسود...)٥(

ــذ  إن ســيرة الشــعر من
ســيرة  هــي  تكونــه 
علــى  التعــرف 
والمحيــط  الاشــياء 
 ، ت ا د جــو لمو ا و
أن  منــذ  فالإنســان 

علــى  يتعــرف  بــدأ 
يتعــرف  بــدأ  محيطــه 

الشــعر  ليــس عليــه شــعرياً كــون 
ــة،  ــات متواصل ــات وبداي ــه انقطاع ــاً أن تراكمي
المشــروع  فــي  جــداً  المهمــة  فالملاحظــة 
ــدأ  ــف ب ــص المثق ــو أن الن ــد ه ــعري الجدي الش
الشــعرية  التجــارب  بعــض  فــي  حضــوره 
ــه  ــر أن ــردي غي ــروع ف ــدة وأن كان مش الجدي
يمثــل تحــول مهــم فــي كتابــة النــص الشــعري 

يــث. لحد ا

الهوامش
1-البنيــات الاســلوبية فــي الشــعر العربــي الحديــث، 

محمــد صويلحــي، مطبعــة المعــارف،١٩٩٦م.
مجموعــة  زامــل،  رعــد  )مدخــل(،  ٢-قصيــدة 
الروســم،٢٠١٤م. دار  شــعر،  الضميــر،  خســوف 
٣-قصيــدة )عتيــق للبيــع(، عمــر الســراي، مجموعــة 

الــدرس فقــط، شــعر، دار الزاويــة،٢٠١١م.
٤-قصيدة)الحيــاة بالنيابــة(، علــي محمــود خضيــر، 
مجموعــة الحيــاة بالنيابــة، شــعر، الــدار العربيــة للعلوم 

ناشرون،٢٠١٣م.
٥-قصيــدة )البــاد(، جمــال جاســم اميــن، مجموعــة 
فــي  الصحفييــن  نقابــة  شــعر،  الصمــغ،  بحيــرة 

العــراق،٢٠٠١م.

مواد العدد القادم

- الدولة العقيمة .. الجزء الثاني

- علاقة الفكر الاشتراكي 
بمفهوم الثورة ... الجزء الثاني

- شعرية المكان في ديوان شط 
العرب

- في المنطق النوعي للعتبة

- بئر برهوت .. دراسة نقدية

- انا البنت الزرقاء ... نص

- اين انت .......... نص

- تعاف .......... نص



38العدد 148أدب و فــن

ــوان  ــار القــاص جابــر محمــد جابــر عن  اخت
ــه  ــا لمجموعت ــا مركزي ــه عنوان ــدى قصص اح
ــت او  ــا يلف ــى م ــع ان القصــة لا تنطــوي عل م
يشــير الــى رمزيــة او قصديــة مــا والقصــة 
بحــد ذاتهــا محــض خبــر حيــث يكلــف رئيــس 
التحريــر احــد محرريــه بالكتابــة عــن هــذا البئر 
وأعطــى بعــض التفاصيــل البســيطة عــن البئــر 
ومواصفاتــه وابعــاده.. كتابــة القصــة القصيــرة 
جــدا تســتدعي جهــدا اســتثنائيا ومضاعفــا لكــي 
ويتقــن  ادواتــه  يمتلــك  ان  القــاص  يســتطيع 
الوســائل الفنيــة التــي ســتعطيه بالنتيجــة قصــة 

لــم  اننــي  يعنــي  ناجحــة، وهــذا لا 
اتوقــف عنــد العديــد مــن قصــص 
قــدرا  ســجلت  التــي  المجموعــة 
محســوبا مــن النجــاح والابــداع 
ولــم ارغــب فــي تشــتيت قراءتي 
النمــاذج  مــن  الكثيــر  علــى 
قصــة  اختــرت  ولكننــي 
ــراءة  ــي ق ــق ف ــدة لأنطل واح
ولغتهــا  وفكرتهــا  تقانتهــا 
وممــا ســجلته فــي مطالعــة 
القصــص توظيــف اللغــة 
قــد  التــي  الشــعرية 
ــط الســرد او  تخــدم خي
تربكــه مثلمــا يفعــل 
احيانــا  الوصــف 

النــص  يرهــل  حيــن 

هــذا  كتابــة  الموضوعيــة..  وحدتــه  ويفقــده 
اللــون الســردي تســتدعي توظيــف لغــة مكثفــة 
تميــل الــى الاقتصــاد فــي صياغــة العبــارة 
ــة  ــل المقحم ــد والتفاصي ــن الزوائ ــص م والتخل
ــب  ــة كات ــد ان مهم ــب، اج ــذا حس ــرا، وله قس
ــد  ــدا وق ــاقة ج ــة ش ــردي مهم ــون الس ــذا الل ه
يستســهل بعــض الكتــاب كتابتهــا معتقديــن انهــا 
محــض اســطر قليلــة لا غيــر، والامــر يختلــف 
كثيــرا اذ ان القصــة القصيــرة الناجحــة تصــدر 
ــا  ــر والا م ــف ومغاي ــي مختل ــل ووع ــن عق م
ــت  ــرار قصــص ظل ــة واجت الجــدوى مــن كتاب

الاقــام تلوكهــا..

القــط  قصــة  فــي  
وقصــة  عنتــر 
كشــف  الزرازيــر 
العنــوان عــن مجريات 
وذلــك  مســبقا  الحــدث 
الطيــور  علاقــة  عبــر 
بالقــط الشــره الــذي ينتظــر 
وجبــة دســمة مــن طيــور 
تنتظــر من يحررهــا ويطلقها 
المتعــة  ان  الفضــاء..  الــى 
المكتســبة مــن تحريــر الانســان 
لأي مخلــوق مــن هيمنــة وســلطة 
الظالــم يعــد امــرا باعثــا علــى 
ــون  ــن يمارس ــؤلاء الذي ــة له الراح

بئر برهوت .. القط عنتر وقصة الزرازير  أنموذجا

جمال نوري
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ــام  ــي والاســتعراضي ام ــس الاحتفال ــذا الطق ه
الاخريــن وهــم بذلــك يشــيرون علــى حجــم 
الاســتلاب والجــور الــذي يتعرضــون لــه وقــد 
ــي يتحــرروا  ــم لك ــا له ــة متنفس ــذه اللعب ــد ه تع

مــن ضغــط الواقــع وكوابيســه.
يضــج  مكانــا  بــذكاء  القــاص  يختــار   
للباعــة والعمــال والطلبــة  الدائبــة  بالحركــة 
اختــار  بهــذا  وهــو  والموظفــات  والســيدات 
دون قصديــة شــرائح مختلفــة تتعــرض الــى 
التهميــش والاقصــاء ضمــن مســيرة الحيــاة 
شــتى  تطاردهــم  طلبــة  المتأزمــة..  اليوميــة 
ــات  ــات مثق ــوات، ســيدات مهموم ــواع الكب ان
ــاة القاســية ينشــدن الخــاص..  ــات الحي بمتطلب

ــة  ــة القصــة اجتــرح القــاص المفارق وفــي نهاي
الاخيــرة التــي نجحــت فــي صنــع الصدمــة 
واحالــت افكارنــا الــى عنتــر الــذي لــم يكــن الا 
ــي بحبوحــة فــي  محــض قــط متــرف يعيــش ف
كنــف ســيده الــذي يشــتري الزرازيــر بكميــات 
ــة وهــي  ــا واضحــة وجلي ــة هن ــرة والقصدي كبي
ــور  ــه ونتض ــذي نعيش ــؤس ال ــم الب ــي بحج تش
وجعــا مــن تفاصيلــه وابعــاده. وربمــا اتقــن 
ضمــن  وتفعيلــه  المــكان  توظيــف  القــاص 
ســياق الســرد.. ثمــة مــكان واســع ورحــب 
ــة  ــاة المتواصل ــب الحي يضــج بالأصــوات ودبي
بديناميكيــة متصاعــدة يقابلهــا رجــل  خمســيني 
يمتطــي ســيارة فارهــة.. يركنهــا ويشــتري 
الزرازيــر  عشــرات  بــه  يســتهان  لا  بمبلــغ 
التــي اودعهــا صندوقــا بلاســتيكيا لتتحــول الــى 
ــدوق  ــر.. الصن ــر عنت ــة دســمة لله ــدة يومي مائ
الــذي يحبــس الطيــور ومــن ثــم الســيارة التــي 
هــي أشــبه بعلبــة.. اشــتغل القــاص بــذكاء علــى 
معطيــات المــكان واســتطاع ان يوظفــه بطريقة 
لافتــه بحيــث ان المــكان نفســه ارتقــى الــى 
مســتوى الايحــاء والتشــفير لكــي يختــم القصــة 
ــع  ــر دلالات اوس ــي تبتك ــة الت ــلطة المفارق بس
ــاء قصــة جابــر محمــد جابــر  وارصــن فــي بن
التــي يبــذل فــي تقديمهــا جهــدا رائعــا وهــو 
يســتقرأ ويحلــل ويستشــرف ويقتنــص المفارقــة 

ــة... ــة الدائم ــكار الدهش ــي ابت ــعريتها ف وش
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يــا لهــا مــن مهمــة صعبــة قــدرة التنقيــب فــي 
إرثٍ شــعري هــو نتــاج شــاعر غائــب مــر 
علــى فقدانــه أكثــر مــن أربعيــن ســنة، ذلــك ان 
عوالــم الشــعر لا تضيــق بحروفهــا، هكــذا أظــن 
ــى  ــا عل ــرف حريته ــن ج ــن م ــأكلُ الزم ولا ي
الــورق، فالشــاعر رغــم مــا يلقــى مــن مصيــر 
يظــل لــه روح ســابح فــي عوالــم لا تنفــد.. حتــى 

لــو غــاب جســدا عــن الحيــاة التــي نحياهــا.
بيــن أيدينــا اوراق ضاجــة بحبرهــا، ورســمها 
الجميــل، وقوافيهــا المموســقة محملــة علــى 
روح لائبــةٍ، شــعراً ورســماً وحلمــاً بعيــدا، 
متطامنــة مــع حيــاة لا تــود مغادرتها. والشــاعر 

"عبــد الجبــار منعــم العبدلــي" تولــد 
قضــاء "الميمونــة" قريــة "أم عيــن 

ــث  ــام 1934م، حي ــة" ع العتيق
درس فيهــا واكمــل دراســته 
ــن  ــن دار المعلمي ــاٌ م متخرج
معلمــاً  عيــن  ثــم  الريفيــة، 
ــة  ــها. وكان لثقاف ــي مدارس ف
القــرن  مــن  الخمســينيات 
الماضــي أثرهــا الواضــح في 

توجهاتــه الفكريــة والأيدلوجية 
والنظــر بعيــداً لآفاقها الإنســانية، 

ــاً  ــا دربٍ، بوح ــعرْ رفيق ــدا والش فغ
ــا. ــاً وعذاب ــقاً وتوهج وعش

فــكان الشــعر مــاذاً وقيمــة واعتبــاراً إنســانياً 
الوجــود  لهــذا  تعبيريــاً  وخلاصــا  وجماليــاً 

والفلســفات  الأفــكار  قــرأ  الــذي  الآدمــي 
مــن  أقرانــه  بيــن  موقعــه  فأخــذ  والآداب. 
فــي  حضــوره  وشــكل  "ميســان"  شــعراء 
النشــاطات الأدبيــة والاجتماعيــة فــي ســتينيات 
لا  "كارزمــا"  الماضــي  القــرن  وســبعينيات 
القصيــدة  لكتابــة  إخلاصــه  عبــر  تضاهــى، 
الجهــوري  بصوتــه  الطاغــي  وحضــوره 
المهرجانــات  فــي  الشــعر  منصــات  علــى 
ــه  ــاء ومجايلي ــعرية. أراء الأدب ــي الش والأماس
ــي"  ــر "العبدل ــى تأث ــدون ال ــن الشــعراء يؤك م
بأبــي الطيــب المتنبــي صــوراً وبلاغــة، وهــو 
ــرب  ــاعر الع ــت لش ــس الوق ــد بنف ــب مجي طال
الأكبــر "محمــد مهــدي الجواهــري" فــي 
بيــان  المفــردة وصياغــة  فحولــة 
لغــة القصيــدة.. كل هــذا يصــحُ. 
العبدلــي  الجبــار  عبــد  لكــن 
قــرب  عــن  عرفتــه  الــذي 
وتفرســت كثيــرا فــي وجهــه 
ــره  ــه وعط ــه وأناقت وملامح
"الريفــدور "وأناديــه خالــي" 
ــي  ــا ف ــا لن ــه دائم ــدى زيارت ل
القادريــة،  محلــة  فــي  بيتنــا 
ــاء أختــه  ــه نحــن أبن نتحلــق حول

الوحيــدة..
ــه  ــذي ضمت تصفــح نتاجــه الشــعري ال
دفتــر  مــع  الكبيــر  القطــع  مــن  "ســجلات" 
ــران  ــه روح "جب ــك في ــر، نمس مدرســي صغي

عبد الجبار العبدلي...
الأغنيات الخضراء وتجلي الغياب

نصير الشيخ
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خليــل جبــران" الشــاعر والناثــر والعاشــق 
فــي  تتخلــق  التــي  الــروح  هــذه  والمفكــر، 
عوالــم شــاعر عــاش فــي ضاحيــة شــبه بعيــدة 
ــاء  ــي قض ــارة" ه ــة "العم ــز المدين ــن مرك ع
الفضــاء  هــذا  لــه  أيــن  فمــن  "الميمونــة".. 
الرحــب لابتــكار القصيــدة، وأيــة قريحــة تجــود 
شــعراً فــي أجــواءهِ، كان لــه عوالمــه الخاصــة 
فــي بيتــه ولــه زمــن كتابــة القصيــدة. ولــه 
عوالمــه الســماوية وآمادهــا البعيــدة، يقابلهــا 
ــع  ــى واق ــوة ال ــدودة بق ــة المش ــه الأرضي حيات
عائليــة  بمؤسســة  مكبــلٍ  ويومــي  اعتيــادي 
كبيــرة الأفــراد )أولاداً وبناتــاً(.. وكأن حالــه 
أيامهــا ســفينة محملــة كنــوزاً شــقت عبــاب 
بحــر ثــم نائــت بحملهــا وســطهُ ولــم تكمــل 

الرحلــة فارتكســت بثقلهــا.
ــا،  ــي قلوبن ــة ف ــدي" غص ــه "التراجي ولغياب
ــم بشــخصهِ،  ــر رحي ــث كان اقتصاصــاً غي حي
وتعــدٍ ســافرٍ علــى هــذا الكائــن المتخلــق حلمــاً 
ــذاتٍ شــاعرة احبــت  ــاً ل وشــعرا، ومحــواً قدري
فــي كل نواحيــه،  الجمــال  الحيــاة وعشــقت 
ــد  ــى ح ــالًا عل ــاءً وخي ــكأس صهب ــرت ال وعاق
ــد  ــا ح ــى ذريته ــا عل ــت محبته ــواء، ووزع س
اللهفــة. فكانــت مكافــأة لــه ولمســيرته التربويــة 
الجميــل  وآهابــه  البيضــاء  لشــيبته  وتتويجــاً 
النظــام  أجهــزة  قبــل  مــن  بربريــاً  وفعــا 
الديكتاتــوري فــي اوج جنــون عظمتــهِ وهــو 
ــه ذات  ــة حرب ــات لمحرق ــاس زراف ــوق الن يس
نصيــب  للعبدلــي  ليكــون  ســنوات،  الثمــان 
وافــر بطعــم مــرارة الخســارة، وهويرتــدي 
مرغمــاً ثيــاب "الخاكــي" ضمــن قاطــع للجيــش 
الشــعبي، ســاقته منيتــه قســرا اليهــا. وهنــا 
يلقــى الشــاعر مصيــره مشــابها لمصيــر شــاعر 
لــوركا(  غارســيا  الكبير)فردريكــو  أســبانيا 
ســاقته  حيــن  التراجيــدي،  المشــهد  بنفــس 
جنــود  مــن  "الفاشســت"  الاعدامــات  فرقــة 
علــى  ليعــدم  فجــر  ذات  "فرانكــو"  الزعيــم 
ــر الحــب  ــه أزاهي ــق دم ــة خضــراء ويعان رابي
علــى تــال أســبانيا. فيمــا كان ل"عبــد الجبــار 
العبدلــي" غيابــاً قســرياً لــم نتحصــل حتــى 

ــهِ..!! وكأن بــروح الشــاعر  الســاعة علــى جثت
وجســده ســويا صعــدا فــي معــراجٍ الــى علييــن، 
ــتمرة،  ــا المس ــاك الــى عذاباتن ــن هن ــراً م ناظ
ــودة، نحــن  ــا بابتســامتهِ المعه ــو يشــير ألين وه
أختــه  والشــعر)أبناء  بالجمــال  الممسوســون 
أحبائــي  يــا  إن..  ونصيــر(  ســمير  الوحيــدة 
أكمــا مســيرتي، ولا تدعــا قصائــدي تدفــن فــي 

ــيان(. ــة النس ترب
& الأغانــي الخضــراء ــــ اســم مخطوطــة لــم تطبــع 

للشــاعر الفقيــد
مختارات

بين صورتين 
الفرقُ بينكما كبيرٌ شاسعُ

وجدتْ يدُ الاقدار طرساً جبهتي 
فغدت ) كبيكاسو( يصورُ لوحةً 

يا قسوةَ الأيامِ تحفرُ وجنتي 
فتكادُ كفُ الدهرِ تتركُ بصمةً

قد صُوحتْ زاهي الزهوي بروضيها
وتحولتْ جرداءَ يحترقُ الحصى 
والطرفُ من مرأى الاخيرةِدامعُ

فمضتْ عليها بالخطوط تتابعُ 
فيها الخطوط كغابةٍ تتصارعُ

حفراً فلا تألوا ولا تتراجعُ
فيها . فراحتُهُ هنا وأصابعُ.

وذوى بها الوردُ الزكيُ اليانعُ 
فيها وتطويها الغَداةَ زوابعُ

يا صورَتَّيْ وجَهٍ – جميلٌ مرةً
بنيا تراهُ – كئيبَ شكلٍ تارةً 

مِنْ رقةٍ تجري عليه منابعُ
لم يبقَ من رمَق به فنازعُ

العمارة عروس الجنوب
يا عروساً تكللتْ بالخميلِ  

دغدغي الفجرَ بالندى تجديه 
تتشهاكِ ساعداه فتطوي 

فأخطري يا أبنة الجنوبِ بتيهٍ
رصعته القصورُ سحراً فتاهتْ

ومشى دجلةُ الحبيبُ ؟؟؟؟
قد تربعتِ فوقَ عرشِ النخيلِ
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مستهاماً بطرفكِ المكحولِ
 باشتياقٍ من خَصرِكِ المهزول

برداءٍ ملوّن بالأصيل
بينِ طياتهِ كطيفٍ جميلِ 
يتهادى من رقةٍ ونحول

فتــراهُ والغيــدُ يمــأن جرفيــه همســاً كصفحــةِ 
لانجيل ا

كمْ تخوضنه وكمْ لُفَّ ساقٌ
فرنينُ الخلاخلِ السمرِ لحنٌ

فكأنَ الشطآن موكبُ حبٍ
شربته الاصباحُ كأسَ خبالٍ

يا عروسَ الجنَوبِ بالسحرِ ميلي
أسكرتكِ الرياحُ مسّا وجسّا

وأزرعي الليلَ بالقناديلِ شهباً
غازلي البدرَ فالقبابُ نهودٌ
بَثَها الشوقَ والحنينَ فَشَدتْ
فهفا يرضعُ العمارةَ بالنورِ 

ثم يغزو فتونها وهي سكرى 
رشقتهُ الأنداءُ بالزهرِ حتى 
نامَ فيها الربيعُ عشباً وورداً
فَغَفَتْ أعينٌ وحُلَتْ شعوراٌ

فأستفاقتْ عروشنا وهي تروي 
فوقَ ساقٍ بموجه المبلول

تأبين الشاعر الاستاذ ناصر سعد العلي 
حقيبةُ دموع إلى )ابي عميد( 
بَرِمٌ أَنا – والعيشُ مرٌ صابُ

عاتبتُهم . فوجدتُهم . صُمتاً فلا
عاتبتُهم ولمحتُ صمتَ قبورهم

عاتبتُهم وأنا العزيزُ عليهمُ
بالأمسِ كانَ الدهرُ فيهمْ عامراً 

فهمُ اذا جدَّ الزمانُ كهولةْ
 فأحبةُ الامسِ القريبِ غيابُ
جدثٌ يردُ – وهل تَردُ يبابُ؟
ذكرى تعنُ . وادمعاً تنسابُ

ومظنتي قبلًا يُفيدُ عتاب 
فالليلُ لهوٌ والنهارُ كتاب

وهمُ اذا ضحك الزمانُ شباب
***

أأبا عميدٍ لا اشطُ بقولتي 
فلعلَ جرسَكَ قد يرنُ بمسمعي

فكأنَ قُسّا في عكاظٍ شده 
فلاقتَ في كلِ المعارفِ باب

أنى يرنحُ جانحيك شراب 
في محفلِ الفصحى الكبيرِ خطاب

 سؤال وجواب 
قلتُ . مِا وجنتيكِ . قالتْ . ورودُ 

لوّن الفجرُ صفحتيها بقطرٍ
تزرعُ السحر بالرياضِ وتغزو 

حسدتها من ؟؟؟ خدودُ
من دماء الشعاع اضحى يجودُ
من فيا خيرها الروابي حشود

قلتُ . مامقلتيكِ . قالتْ . ربيعٌ
يُلبسُ الأرض من مغازله الخضرِ

وثياباً من سندسٍ ورداءً
سرُه الخمرُ والصبا والقصيد

بروداً تغارُ منها البرود
نسجته من الغصونِ خرودُ

قلتُ . ما خصلتيكِ . قالتْ . حصيدُ
لممتهُ الاضواء في بيدرِ الفجر

ثم اضحى ينسابُ بين جبالِ الصدرِ 	 	
من نجومٍ ونعمَ هذا الحصيدُ

وذرّته في الصباحِ النهود
يهدُّ منه الصعود 

مقاطع من )اطياف العيد( 
تأملتُ صبايا العيدِ محبذاً الأشجان 
لعلي المحُ الماضي بأطياف والوان

ــكلها  ــى ش ــون الخضــر( الق ــي )العي ــي ف لعل
ــي الثان

 وامعني ألهبُ العينين قبلاتِ كضمآن
عيون كالعقيق الحر في أحضان فنجان

تأملت صبايا العيد في ساحِ وميدان 
كبقان لأعناب وتفاحِ ورمانِ

لعلــي فــي غصــون الأيــك  ألقــى )جــارة 
البــان( 
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أخــذت القصيــدة العربيــة المعاصــرة تســتعير 
الأســاليب  بعــض  الأخــرى  الفنــون  مــن 
الفنيــة التــي تســاند عمليــة البنــاء الشــعري, 
شــعري  تشــكل  حــالات  إلــى  بهــا  وتدفــع 
جديــد تضمــن لهــا حضورهــا, وديمومتهــا, 

الحــوار  أســلوب  اســتعارة  مــن مثــل 
ــات  المســرحية, وتوظيــف المعطي
مــن  الوعــي  وتيــار  الســردية, 
وكذلــك  الحديثــة,  الروايــة 
اســتعارة الأنمــاط الفنيــة فــي 
وتوظيفهــا,  الحكايــة  فــن 
القصيــدة  تعاملــت  وأخيــرا 
ــن الســابع  ــع الف العربيــة م
واســتعارت  )الســينما(, 

منــه أســلوب المونتــاج.
مونتــاج  كلمــة  أن   
ــي  الفرنســية الأصــل تعن

قطــع اللقطــات الســينمائية ولصقهــا, 
أمــا فــي اللغــة الانجليزيــة فتســمى مرحلــة 
عمليــة  ولكــن  الســينمائية,  اللقطــات  قطــع 
وصــل اللقطــات بطريقــة خلاقــة أو الحصــول 
علــى تأثيــر خــاص وهــو مــا توصــل إليــه 
الســينمائيون الــروس الأوائــل- فتســمى مونتاج 
الكتــب  بعــض  فــي  ترجمــت  وقــد  أيضــا, 
العربيــة إلــى )التوليــف, والتقطيــع( وأبقيــت 
هــذه  أكثــر  فــي  )مونتــاج(  تســميتها  علــى 

ــكل مراحــل  ــم ب الكتــب, إذ إن هــذه التســمية تل
ــي التســمية,  ــا الأصــل ف ــاج, لأنه ــة المونت تقني
ــة  ــى آلي ــارة إل ــن مجــرد الإش ــد م ــب أبع وتذه
القطــع واللصــق , إن هــذه الدراســة تعمــل على 
كشــف مدى إمكانيــة أن تكون القصيــدة العربية 
أفــادت مــن هــذا الأســلوب  قــد  المعاصــرة 
الأخيــر المونتــاج, وتقنياتــه التــي تعــد 
الســينمائي,  العمــل  بــؤرة 
متخــذة مــن قصيــدة  )شــط 
)منــذر  للشــاعر  العــرب( 
أنموذجــا  الحــر(  عبــد 
المرحلــة  فلــو أخذنــا   , لهــا 
تتجــاوز  التــي  المنتبهــة 
المرحلــة المباشــرة إلــى أســاليب 
مونتاجيــة تــدل علــى انتبــاه هــذه 
هــذه  اســتعمال  فــي  المرحلــة 
المتجــاوزة  التقنية)المونتــاج(,أي 
لمفهــوم المونتــاج فيزيائيــا هــو ربــط 
ــة  ــى مرحل لقطــة واحــدة بأخــرى ,إل
ــال  تحــاول الإحاطــة بعمــوم المشــهد,وخير مث
ــرب  ــط الع ــدة : )ش ــة قصي ــذه المرحل ــى ه عل
( للشــاعر منــذر عبــد الحــر ,إذ افتتــح المشــهد 

بقولــه :-                         
-1-

   رميت شبكة الصيد 
على ذكريات علقت 

التكوين الشعري, وتقنية المونتاج في قصيدة )شط العرب(
 للشاعر منذر عبد الحر

 أ0د مصطفى لطيف عارف
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في كومة قش في الماء 
حصيلتي:

أسئلة وأصدقاء 
وجوه00 وضحايا 

قرابين 000 وأغنيات 
انتظار انكسارات  

ــل  ــا داخ ــا, ربم ــو طوي ــدلالات تنم    إن ال
الأمــواج الســائبة للحــوادث اليومية المشــروطة 
القــدري(  و)الســيلان  التافهــة(,  ب)البداهــة 
الــذي يجــري بمعــزل عــن الإرادة البشــرية, أو 
المشــيئة الإنســانية التــي لا وزن لهــا, يتحــرك 
ــارورة اليومــي,  ــف ليكســر ق ــه طي ــو أن ــا ل كم
ويجعــل رائحــة الخــوف, والدهشــة تنســاب 
قصائــد  يوميــات  داخــل  يذكــر  تكلــف  بــا 
منــذر عبــد الحــر, وهــو يحــاول  الحديــث عــن 
ــه  ــي مدينت ــاعر ف ــها الش ــة عاش ــات قديم ذكري
البصــرة التــي عشــقها, وجروحــه النازفــة فــي 
ــه  ــي قصيدت ــا، وف ــعرية عموم ــه الش مجموعت
الآتيــة خصوصــا  وقــد أجــاد الشــاعر فــي 
اســتخدام الرمــوز المعبــرة عــن الواقــع المريــر 

ــول:       ــراه يق ــذي عاشــه الشــاعر, فن ال

– 2-
بدا الكورنيش صحراء

حين استبدل عشاقه الحالمين 
بقطط ضالة

وكلاب سائبة 
وجمع من المشردين 

وتمثال شاعر 
هجمت عليه الشظايا

فثقبت قلبه 00 وجيبه 
وأبيات قصيدته 

   شجرة البمبر00
جسدها جريح  

  يتشــكل المشــهد الشــعري فــي القصيــدة كلها 
مــن لقطتيــن, لقطــة صغيــرة جــدا تســتغرق)4( 
ــرة تســتغرق )6(  اســطر شــعرية, ولقطــة كبي
اســطر شــعرية, وحركــة المشــهد تخــرج مــن 
ففــي  اللقطتيــن,  بيــن هاتيــن  الصدمــة  قــوة 
واضحــة,  الحركــة  كانــت  الأولــى  اللقطــة 
ــد  ــيما بع ــوم, ولاس ــع معل ــي وض ــة, وف وهادئ
إعــادة أول حركــة فــي هــذه اللقطة, وهي )شــط 
العــرب( إذ أعيــدت هــذه الحركــة فــي منتصــف 
اللقطــة لتمثــل علــى ســهولتها اســتعمالا ســهلا 
لأســلوب الاســترجاع , وذلــك ليعــزز حضــور 
ــذه  ــي ه ــا, وف ــا, ودلالاته اللقطــة ككل بأجوائه
ــن  ــرة م ــعرية مباش ــة الش ــدو الحكاي ــة تب اللقط
حيــث, تواصــل الصــور وبناؤهــا, لان الشــاعر 
منــذر عبــد الحــر  منتبــه فــي الإفــادة مــن 
ــة  ــال القصدي ــن خ ــك م ــاج, وذل ــة المونت تقني
التــي جــاءت بهــا اللقطــة الثانيــة, وهــي تحمــل 
ــة  ــة إذ إن حرك ــدة بالحرك ــأ القصي دلالات تم
هــذه اللقطــة مجهولــة, ومرتبكــة , وقد تجســدت 
فــي المقطــع الآتــي مــن القصيــدة فنــراه يقــول:

 -3-
في طفولتنا 00 

نجتمع عند ضفاف الظهيرة 
نسترق السمع لنداء باخرة قادمة 
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وحين يمزق زعيقها سور الصمت
نتسابق لبلوغ المرسى 

جاء البحارة من البلدان البعيدة 
يحملون بضائع الدهشة

وهم فرحون 
يهزجون  

  ومــع هــذا الغنــى فــي تنــوع البنيــة, جــاءت  
قصيــدة )شــط العــرب( بموضوعــات مســتمدة 
مــن روح الواقــع العراقــي في الزمــن الماضي, 
إذ  كان الجــوع, والألــم والفــرح, والطفولــة, 
ــق الوجــودي فــي نفــس  جديريــن بإثــارة القل
الشــاعر, واســتنهاض كلمتــه المناوئــة للواقــع, 
والنافــذة لــه, لتبــوح القصائــد بمواجــع الــذات, 
ــي  ــة الت ــا للازم ــا بياني ــم خط ــر, وترس والآخ
تعصــف بحاضــر الإنســان, ومســتقبله , فنــراه 

يقــول:
 -4-

جسدها جريح 
مازال دم الفجيعة يسيل منها 
الأمواج هاربة نحو الجنوب
وهي تحمل شهقات أغنية:

على شط العرب تحله
أغانينا وعلى البصرة 
كمر ونجوم يا محله

ليالينا وعلى السهرة  
     لــم نلمــح فــي تفاصيــل هــذه القصيــدة  
الحــب،  أو  بالأمــل,  تزدهــي  لــروح  بارقــة 
فوضــى,  حــزن,  حــروب,  انكســارات, 
قلــق, وهــذا هــو تعبيــر مشــروع عــن ذات 
ــع  ــا بداف ــا, وإنم ــة بالأســى لا لنقــص فيه محمل
ــكل  ــرت ال ــي أجب ــة الت ــات الخارجي الضغوط
ــار  ــا تخت ــرة عندم ــاع لإرادة قاه ــى الانصي عل
ــا  ــة, وإم ــف المتوالي ــي فضــاءات العن ــاء ف البق
عندمــا تختــار الهــروب إلــى منافــي بعيــدة 
ــراوة,  ــرارة, وض ــد م ــم أش ــا الأل ــيكون فيه س
ــول: ــراه يق ــراب  , فن ــة, والاغت ــبب الغرب بس

 

-5-
وأنت ترى الحقول المذبوحة

على ضفتيك 
من شنق رفيف النخل

وقطع هديلها 
من سجن خيوط الشمس

في قفص النسيان 
من خرب المدينة

وجمع دمع بكائه عليها
في قدح قهوة 

   إن الشــاعر منــذر عبــد الحــر فــي هــذه 
وإنمــا  عابــرا,  شــعرا  يكتــب  لــم  الأبيــات 
ــة  ــذات العراقي ــي ال ــة ف ــه المتبقي ــترجع ذات اس
الحــرب,  قوانيــن  فــي  الإرادة   المســلوبة 
التــي  التعســف  وقوانيــن  المــوت,  وقوانيــن 
مازالــت باقيــة, ومــا زلنــا نطبقهــا فــي هــذا 
ــم,  ــة مــن الأل ــكل شــيء بقي الزمــن الجــاري, ل
ــا  ــي أعمارن ــرح ف ــس للف ــن ألي ــزن, ولك والح
بقيــة؟ ســؤال أزلــي نطرقــه ونحــن نجــوب فــي 
ــاعر0 ــا الش ــمها لن ــي رس ــزن الت ــة الح خارط
ــة  ــتعمال تقني ــي اس ــاه ف ــرى الانتب ــا ن    وهن
المونتــاج شــيئا واضحــا لــدى الشــاعر, وذلــك 
المشــهد  ألمشــهدي, مثــل رســم  البنــاء  فــي 
والاســتخدام  أولا,  عامــة  بلقطــة  الشــعري 
البســيط لأســلوب الاســترجاع ثانيــا, فضــا 
بتوزيــع  المنظــم  القصيــدة  احتفــال  عــن 
ــن  ــد أشــار عــز الدي ــة , وق الوحــدات الديكوري
ــي  ــى براعــة الشــاعر ونضجــه ف إســماعيل إل
ــور  ــك بص ــعره, وذل ــي ش ــهدي ف ــاء المش البن
كليــة تأتلــف فــي القصيــدة , هــذا هــو الظهيــر 
البانورامــي لعمــوم العمــل التصويــري فــي 
مشــهد  فــي  ســيرد  مــا  كل  إن  إذ  القصيــدة, 
القصيــدة يعــود فــي عملــه إلــى الأخــذ مــن 
هــذه المقدمــة الشــعرية التــي هــي موجــز عــام 
لموضــوع القصيــدة الــذي هــو تصويــر مشــهد, 
ثمــة فضــاءات شاســعة مــن وظيفــة محتمــات 
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ــا  ــة فــي النــص, تصــل أحيان ــات التمثيلي العلاق
الضمائــري,  المتمثــل  تفعيــل  درجــة  إلــى 
ــد  ــات, وتراســات التناق ــى وفــق حــدود بني عل
المحــاكاة,  هويــة  حلقــات  داخــل  والتشــابك 
والانعــكاس الواقعــي للملفــوظ الخطابــي, وبدلا 
ــم القصيــدة بمشــاعر  مــن قــراءة القــارئ لعوال
تهتــم بتحديــد درجــات الشــعرية, والتأويــل, 
ــدة  ــاول قصي ــذا بتن ــن ه ــدلا م ــم ب ــوف نه وس
)شــط العــرب( علــى أســاس وجــود اضمــارات 
طابعيــة  مــن  المتحــرر  بهويــة  كشــوفية 
الشــعري, ومــا هــو غيــر شــعري, أي بمعنــى 
أننــا ســوف نتعامــل مــع القصيــدة علــى أســاس 
ــة  ــة يومي ــا مــن أوجــه صوري ــا يترشــح منه م
ــع  ــل صن ــي تعلي ــقية ف ــات نس ــة, وإمكاني لقطي
دلائليــة الخطــاب الصــوري فــي القصيــدة, 
ثــم نتنــاول اثــر هــذه العلاقــات النصيــة داخــل 
حــدود مجريــات انجــذاب القــراءة, بموجــب 
ــة  ــة الطبيع ــي حركي ــي ه ــة الت ــات الدلال قابلي
العامــة  النصيــة  العلاقــة  تنويعــات  داخــل 
)لقصيــدة شــط العــرب( ,وهــذا الظهيــر يتكــون 
مــن أربــع لقطــات موجهــة, وأربعــة أفعــال 
شــعرية, بعدهــا يأتــي التعليــق علــى ذلــك فــي 

الأســطر الثلاثــة الأخيــرة: 

  الفعل  فيض ---- الزمن --- الفعل يتوكأ    
ثم يبدأ التعليق:                   

 يا لفيض الدموع 
وحرقة المعنى
وصهيل الزمن

وهو يتوكأ على عكاز 

ثــم تقتــرب الكاميــرا أكثــر بحركــة داخــل 
المشــهد:

والأحلام 
للأمهات اللائي ينتظرن الغروب
كي يتسلل أبناؤهن المفقودون

من رئات الماء 

للزيد وهو يحمل رسائل المنسيين 
بعــد ذلــك تتحــرك الكاميــرا إلــى الأعلــى 
حركــة راســية لتصويــر الجنــود ليبــدأ المشــهد 
ــدة: ــة القصي ــى نهاي ــتمر إل ــذي يس ــن ال الحزي

والجنود الهاربين من النار 
إلى النار 

وأقراص التعريف المتروكة في الطين 
والمدن المخدوشة 
كأنها أوان زجاجية 

هشمها المنفيون
وقد لفظتهم القطارات 

وهنــا نلاحــظ مونتــاج المفارقــة كمــا يســميه 
)بــود فكيــن( , بصياغــة مؤثــرة إذ إن اللقاءيــن 
تمّــا فــي المــكان نفســه, وهمــا لقــاء )الشــاعر( 
العــراق  هــو  والمــكان  ب)الجنــود(  ولقــاؤه 
ــة, ففــي  ــة, والعمودي ــه المكانيتيــن الأفقي بدلالتي
اللقــاء الأول كان المــكان أفقيا يتجســد في )شــط 
العــرب(, وأمــا اللقــاء الثانــي فالدلالــة عموديــة, 
وذلــك بدلالــة )الانهيــار( والمفارقــة تحــدث من 
خــال هذيــن اللقاءيــن لتخــرج صــورة المشــهد 
المكونــة بيــن هذيــن اللقاءيــن, بعــد ذلــك تأتــي 
اللقطــة الأخيــرة ليتــم بهــا الغــرض مــن اللقطــة 
الســابقة, اســتطاع الشــاعر المبــدع منــذر عبــد 
الحــر مــن تقســيم قصيــدة )شــط العــرب( إلــى 
عــدة مشــاهد, ولقطــات ســينمائية, وفنيــة, إذ 
طبــق تقنيــة المونتــاج الشــعري بشــكل متميــز 
المشــهد  مــن  الكاميــرا  حركــة  خــال  مــن 
الأول )انكســارات(, والمشــهد الثانــي )الجســد 
الجريــح(, والمشــهد الثالــث )الطفولــة الحالمــة( 
ــة(, والمشــهد  ــة القاتل ــع )الدموي والمشــهد الراب
ــرا  ــة الكامي ــة( بحرك ــراب المدين ــس )خ الخام

ــا0 عمودي
وبحركــة الكاميــرا أفقيــا  تكونــت من المشــهد 
الثانــي )أحــام(,  الأول )دمــوع(, والمشــهد 
جمــع  وعنــد  )هــروب(,  الثالــث  والمشــهد 
المشــاهد الســينمائية يتكــون المونتــاج الشــعري 

ــرب(0 ــط الع ــدة )ش لقصي
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المقدمة 
المجموعــة  قــراءة  فــي  تتعمــق  حيــن 
ــماري  ــم الس ــاص جاس ــى للق ــة الاول القصصي
الرؤيــة  حيــث  مــن  الاندهــاش  يأخــذك 
ــا  ــراءة ربم ــي ق ــة الســرد ف ــي عملي ــة ف العميق
فــي  للمتلقــي  وجاذبــة  جدليــة  أكثــر  تكــون 
الأفــكار  ومــزج  التاريخــي  الطــرح  عمليــة 
يجعلــك  بتماســك جميــل  المقرونــة  الجديــدة 
ــت  ــارئ، فتوقف ــور ط ــر كعب ــا تم أن لا تتركه
الشاســع  المعرفــي  الكــم  هــذا  أمــام  كثيــرا 
مــن خــال الطــرح الذاتــي للأشــياء ضمــن 
ــك  ــق تل ــولات حســية تراف ــة تعطــي مدل تركيب
الرؤيــة الجاذبــة مــن حــوارات دراماتيكيــة 
الصــوري  التعامــل  وكيفيــة  للجــدل  مثيــرة 
بشــكل  خطــت  لوحــات  ضمــن  والانفعالــي 
ــبك  ــة الس ــي كيفي ــا ف ــكا وانضباط ــر تماس أكث
بالتعامــل  الصحيحــة  والكيفيــة  والصياغــة 
الســردي المعتمــد علــى وضــع الأشــياء بمحلهــا 
ــن  ــل م ــم الهائ ــذا الك ــه ه ــا نصــب عيني واضع
الانفعــالات النفســية والتصويــر الحكائــي الــذي 
ــي )٢٤(  ــوع ف ــة والتن ــع الخصوصي يتناغــم م
ــوارات  ــن الح ــر م ــا الكثي ــرة وفيه قصــة قصي
ــش  ــرارة العي ــا ذاق م ــا تخــص مجتمع وقضاي
فــي عمليــة تاريخيــة علــى هيــأة حكايــات مــن 

واقــع ملمــوس بعيــدا عــن الاســفاف والتهويــل، 
والتركيــز علــى الحــوار العــام بشــكل هــو 
قريــب إلــى الواقعيــة التــي تدخــل ضمــن حيــز 
الانطبــاع التكوينــي لمجريــات ربمــا تكــون 
ــم  ــن التنظي ــفافية م ــالا وش ــة وجم ــر غراب أكث
الجدليــة  مــزج  وكيفيــة  للحــوار،  الــدؤوب 
والمثاليــة ضمــن فلســفة البعــد الانســاني العميق 
ــت  ــدت حــدود الثواب ــا تع ــاق ربم ــي رســم اف ف
والمتغيــرات فــي الزمــن الرقمــي، معتمــدا إلــى 
ــار الفلاســفة  ــد كب ــة عن ــات بالغــة الأهمي نظري
مســتندا علــى النظريــة الجدلية ضمــن مصطلح 
الديالكتيــك او الجــدل بأســلوب محافــظ وكذلــك 
ــن  ــا ضم ــي لا يتجاوزه ــت الت ــرار بالثواب الإق
الفكــرة الثابتــة والاهتمــام فــي الماضــي مثلمــا 
طابــق نظريــة هيــكل، أو النظريــات الأخــرى، 
ــا  ــماري(  المضــي قدم ــاص )الس ــتطاع الق اس
يــرى  حينمــا  الزمكانــي  النــص  بنــاء  الــى 
الاشــياء بعينــه الثاقبــة وبقلمــه الســحري ليرســم 
ــا إنجــازا كبيــرا فــي تحريــك الواقــع ضمــن  لن
يســعى جاهــدا  فعاليــات فكريــة, ربمــا كان 
لإثبــات اختلافــه عــن النظريــات الأخــرى فــي 
كتابــة القصــة ومــا هــي الا لحظــات تأمليــة 
ــدث بصــورة  ــة الح ــة معالج ــي كيفي ــة ف صادق

رشــيقة وبهــدوءه المعهــود 

 جاسم السماري والأرصفة الساخنة
إنجازه البكر وانطلاقته الاولى في مكنونات السرد

 ضمن قراءتي الانطباعية في  دفاتر الضوء

 رجب الشيخ / بغداد
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التعامل الصوري والانفعالي
أســتطاع القــاص أن يشــتغل علــى هــذا الجهــد 
بطريقتــه الذاتيــة بخيــال أكثــر واقعيــة في رســم 
الشــخصيات بشــكل يكــون قريبــا الــى روح 
المعنــى. والتعامــل المعرفــي والســلوكي بشــيء 
مــن التفصيــل الجمالــي والتكتيكي لهــذا المنحى 
بعيــدا عــن التعقيــدات الصوريــة بمســاحات 
مختلفــة عمــا يكتبــه غيــره فــي كيفيــة معالجــة 
مــن  الصوتــي  الانبعــاث  وطريقــة  الحــدث 
ــن  ــا ضم ــي أراد وضعه ــخصيات الت ــك الش تل
الصــورة الرمزيــة ومــا خلــف احــداث ترتقــي 
لمســتوى الاهتمــام المشــترك مــا بيــن القــاص 
والمتلقــي بطريقــة )المفاجــأة( حيــث يعمــل 
ــة  ــل الحكائي ــام الجم ــي إقح ــة ف بصــورة عفوي
الاســتدراكي  للفهــم  جــدا  قريبــة  بعبــارات 
ــي  ــد ف ــو جدي ــا ه ــس م ــل وتكري ــب  للعق القري

ــة القناعــات  ــا تتكــون لدي ــة الطــرح ريثم عملي
ــع  ــدد م ــاني والمتج ــل الإنس ــة التعام ــي كيفي ف
نفســه لينقلهــا مستنســخا  شــخصيات تحــرك 
كينونــة  والتفتيــش عــن  الدرامــي..  المشــهد 

ــال..  ــدركات الجم ــي م ــا ف ــى لزجه المعن

الإشارات الحسية وكيفية المزج مع 
التلقائية 

ــي  ــيق ف ــلوبه الرش ــى اس ــاص عل ــد الق اعتم
ــرد  ــال الس ــي مج ــي ف ــن المعرف ــة التكوي قولب
حيــن نــدرك أن التــداول المعرفــي فــي خضــم 
هــذا الإدراك الصــوري هــو مــن فيــض ثقافتــه 
التــي بنيــت علــى التقاطاتــه الجمليــة, فــكان 
ــة  ــق منهــا صــورة عميق حريصــا جــدا ان يخل
بالمعنــى مــع اتخــاذ بعــض الخطــوات الناجعــة 
الجديــدة  التعبيريــة  المفــردات  إيجــاد  فــي 
والتــي تــدور فــي فلــك تهيئــة المســاحات بيــن 
الخيــال والواقــع رغــم انــه فــي بعــض الأحيــان 
ــارات  ــض الإش ــز لبع ــل المرم ــتخدم التأوي يس
تهيئــة  فــي  البديلــة  والاســتعارات  الحســية 
البيئــة اللغويــة المرنــة لوضعهــا أمــام المتلقــي 
لفــك الاشــتباكات البلاغيــة والصوريــة إضافــة 
إلــى الحــس ضمــن إشــارات ودلالات ســيمائية 
ــى  ــز عل ــي المرتك ــره الواقع ــق تفكي ــد عم تؤك

ــض الإبداعــي ــذا الفي ه
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عندمــا صــدر حكــم قاضــي محكمــة التفتيــش 
ســيئة الصيــت فــي أحلــك عصــور مــرت بهــا 
ــو  ــي )جوردان ــوف الأيطال ــد الفيلس ــا ض أورب
ــرة  ــه المري ــد معانات ــاً بع ــه حي ــو( بإحراق برون
فــي مطاميــر القــرون الوســطى لمــدة ثمــان 
ــفة  ــت ش ــت ببن ــاً لا ينب ــف صامت ــنوات, وق س
ــة  ــدي وســط كوم ــب حدي ــوط بقضي وهــو مرب
ــاحة  ــي س ــه ف ــتعداداً لإحراق ــب اس ــن الحط م
فيــوري بمدينــة رومــا, حتــى رأى عجــوزاً مــن 
عامــة الشــعب تحمــل قطعــاً مــن الخشــب ألقتهــا 
فــي النــار بعــد أن ذكــرت اســم الله عليهــا, 
ــر  ــرح كبي ــة وج ــذلان وخيب ــعر بخ ــا ش عنده
وألــم حــز فــي نفســه وهــو المدافــع عــن حقــوق 
تلــك المــرأة صارخــاً بحرقــة العالــم المخــذول 
)اللعنــة علــى الجهــل المقــدس(, ممــا أثــار 
زمــرة العســكر المحيطيــن بــه ليقطعــوا لســانه 
قبــل الحــرق, كــي يحــرم مــن إيصــال رأيــه بمــا 
حــدث ويعتبــر انــذار لمــن تســول له نفســه بمس 
الكنيســة آنــذاك ومحاكمهــا وقراراتهــا المجحفة 
القامعــة للعلمــاء والفضــاء وأصحــاب الــرأي.
     الجهــل بالشــيء وإقــرار الجاهــل بجهلــه 
يعتبــر جهــاً بســيطاً يمكــن علاجــه ومنــح 
صاحبــه ســلوكاً معرفيــاً أفضــل, لكــن المشــكلة 
ــل  ــه ب ــر بجهل ــذي لا يق ــل ال ــي الجاه ــن ف تكم
يعتبــر نفســه العالــم المتعلــم الخبيــر بــكل فنــون 
أخطــر  الحيــاة ومعارفهــا وعلومهــا, وهــذا 
مراحــل الجهــل وأفتكــه, ويجــر تبعــات خطيــرة 
الأنّــا  الصعــب علاجــه, صاحــب  مــن  لأن 

المتعالــم  بالشــخصية  المســتحكمة  العظيمــة 
وخصوصــاً اذا كان ذلــك المتعالــم صاحــب 
نفــوذ ومكانــة, تــزداد تبعــات ذلــك الجهــل علــى 
ــوذه. ــول نف ــر ح ــه والدائ ــط ب ــع المحي المجتم

والأوليــاء  الأنبيــاء  عانــى  مــا  غالبــاً      
الصالحيــن والعلمــاء مــن هــذا النوع المســتحكم 
ــي  ــم ف ــرآن الكري ــد حــث الق ــي محيطهــم, وق ف
آيــات عديــدة تجنــب الجهــاء والابتعــاد عنهــم 
معهــم,  عقيــم  جــدال  فــي  الخــوض  وعــدم 
ــال  ــراف ق ــورة الأع ــن س ــة 199 م ــي الآي فف
ــرْ بالعــرفِ وأعــرض  ــوَ وأم ــذ العف ــى )خُ تعال
ــراض  ــى الإع ــث عل ــا ح ــن( فيه ــن الجاهلي ع
عــن منازلــة الســفهاء والجهلــة الأغبيــاء. ومــا 
تعــرض لــه الرســول الأعظــم محمــد ص مــن 
عــداء مفــرط وأذى كثير وهو صاحب الرســالة 
المجتمــع  قيــم  لقبــر  التــي بعثــت  الســماوية 
الجاهلــي وعملــت علــى رفعــة الإنســان ونيلــه 
لحقوقــه ومعرفــة واجباتــه اصطــدم بجُهّــال 
لأجلهــم  الكثيــر  وتحمــل  وعشــيرته,  قومــه 
وهــو المبعــوث لإنقاذهــم مــن وصمــة الجهــل 

ــاة. ــث الحي ــف وعب والتخل
مــن  تاريخيــة  رمــوزاً  نــرى  وهكــذا      
مختلــف الأديــان والثقافــات تعرضــوا لتلــك 
المعانــاة, وروايــة راعــي الأغنــام الــذي وشــى 
الطبيــب  المناضــل  الثائــر  اختفــاء  بمــكان 
الكوبــي )أرنســتو تشــي جيفــارا( لينتهــي فصــل 
ــاً بالرصــاص,  ــارا بأعدامــه رمي النضــال لجيف
وعندمــا سُــئل الراعــي عــن ســبب وشــايته قــال 

 آفة الجهل المقدس  

جنان السعدي / بغداد
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أن عمليــات جيفــارا العســكرية ضــد المســتعمر 
لبــاده كانــت تثيــر الرعــب والفــزع لأغنامــه, 
ــل أطــاح  ــاء والجه ــن الغب ــل م ــم الهائ ــذا الك ه
برمــز نضالــي أفنــى عمــره فــي تحريــر بــاده 
والدفــاع عــن حقــوق المظلوميــن فــي كل بقــاع 
ــك  ــة تل ــة أو صح ــن دق ــداً ع ــورة, وبعي المعم
الروايــة, فهــي تؤشــر لمــرارة مــا يتكبــده القــادة 
ــة. ــي مســيرتهم النضالي ــة ف ــوز الجهادي والرم

 فــي كلمــة للباحــث الإســامي اللبنانــي محمد 
رشــيد رضــا )الثائــر لأجــل مجتمــع جاهــل 

ــران فــي جســده كــي  هــو شــخص أضــرم الني
يضــيء الطريــق لشــخص ضريــر(, أعتقــد 
جازمــاً إن درب الإصــاح طويــل ويحتــاج 
الــى تضحيــة ومعانــاة ومــن يســلك هــذا الــدرب 
يعــرف جيــداً مــا ســيواجهه, ومــا قدمــه الإمــام 
ــة  ــن التضحي ــة الطــف م ــي واقع الحســين ع ف
بنفســه وأولاده وأهــل بيتــه وأصحابــه, إلاّّ دليلا 
قاطــع علــى معانــاة وتضحيــة المصلحيــن فــي 
التاريــخ فــي مجابهــة الجهــل المتحكــم فــي 

ــم وشــعوبهم. بلدانه
    لا بــد مــن التفريــق بيــن الأميــة والجهــل, 
ــة, والجهــل هــو  ــراءة والكتاب ــة عــدم الق فالأمي
عــدم المعرفــة بالأمــور الحياتيــة المختلفــة, 
متعلمــاً  الشــخص  يكــون  أن  الممكــن  فمــن 
أكاديميــاً حائــزاً علــى شــهادة لكنــه جاهــاً 
المختلفــة  الحياتيــة  الأمــور  مــن  بالكثيــر 
السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة وغيرهــا. قــد 
نــرى صاحــب شــهادة عليــا لكنــه يجهــل أبســط 
طرائــق التحيــة والواجــب مــع المجتمــع, ومــا 
قــول الممثــل والمخــرج الأمريكــي الحائــز 
علــى جائــزة الأوســكار قولــه )الشــهادة ورقــة 
تثبــت أنــك متعلــم, لكنهــا لا تثبــت أنــك تفهــم(.
هنــا تكمــن خطــورة صاحــب الشــهادة الجاهــل 
وخصوصــا عندمــا يكــون صاحــب جــاه ونفوذ, 
ــم,  ــذاء العال ــه اســتخدام شــهادته فــي اي وبإمكان
ــي  ــرزوا ف ــن ب ــهادات الذي ــاب الش ــا أصح وم
اختراعاتهــم العســكرية المدمــرة والقاتلــة إلّا 
نوعــا مــن هــؤلاء الجهلــة المتعلميــن, فــي حيــن 
ــة  ــد لنقطــة حيوي ــي وإن كان يفتق نجــد أن الأم
تمكنــه مــن تســيير حياتــه بشــكل أكمــل وافضــل 
ــم  ــى تقدي ــادر عل ــه ق ــة, إلّا أن ــراءة والكتاب بالق
ــاء  ــذاء المجتمــع, فعامــل البن خدماتــه وعــدم اي
وعامــل النظافــة والكاســب والخبــاز الأمــي 
يقــدم خدماتــه دون ضــرر, بــل ودون تلــك 
الأعمــال لا تبنــى الــدول والمجتمعــات, ختامــاً 
ــل وخاصــة  ــرة، للجه ــة ولا كبي ــول لا للأمي نق

ــهادات. ــل ذوي الش ــب وجه ــل المرك للجه
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احســان  الاديــب  عالــم  عــن  الكتابــة  ان 
ــة  ــة ومتابع ــتدعي معرف ــامرائي تس ــق الس وفي
المتعــدد  البصــري  المبــدع  هــذا  نتاجــات 
النشــاطات.. وقــد تســنت لــي هــذه المعرفــة 
ــي منتصــف الســبعينات مــن  ــرب.. فف وعــن ق
احســان  الاديــب  اســس  المنصــرم،  القــرن 
فــي  )المرفــأ(  جريــدة  الســامرائي  وفيــق 
ان  لــي  وكان  تحريرهــا..  ورأس  البصــرة 
ــراء  ــدة الغ ــذه الجري ــن معطــف ه تخرجــت م
ــه  ــه الاســبوعية ،وكتابات ــت مقالات ــا.. فتابع حق
الافتتاحيــة لهــا.. وقيــض لــي كذلــك، قــراءة مــا 
كان يكتــب فــي الصحــف والدوريــات العراقيــة 
والعربيــة وخصوصــا الخليجيــة منهــا.. فقــد 
نشــر دراســات رائعــة فــي مجلــة )البيــان( 
ــد جســدت  ــت.. وق ــة الكوي ــي تصدرهــا دول الت
ــي  ــه ف ــكاره ورؤاه وتنظيرات ــات اف ــذه الكتاب ه
ــينمائي ايضــا،  ــي، والس ــي والفن ــال الادب المج
ــون البصــرة...  ــر لتلفزي حيــث كان حينهــا مدي
وقــد اصــدر الاديــب احســان اربعــة مؤلفــات.. 
نالــت حينهــا اهتمامــا كبيرا.. ولا انســى دراســة 
ــك لا  ــادي وكذل ــاص غــازي العب المرحــوم الق
ــف  ــة )ال ــا مجل ــي اجرته انســى الحــوارات الت
بــاء( مــع اديبنــا احســان وفــي اكثــر مــن عــدد 

ــا... منه
ــا احســان بتمــاس شــديد  ــد عــاش اديبن     وق
مــع مثقفــي البصــرة خاصــة والعــراق عامــة.. 
المســتمر لاتحــاد  ينكــر حضــوره  ولا احــد 

ــه  الادبــاء والكتــاب فــي البصــرة.. وتوجيهات
وكتابتــه  المســتجدين  للأدبــاء  الســديدة 
ــة..  ــن المؤلفــات البصري المقدمــات للعديــد م
فــي صداقاتــه..  مخلصــا  زال  ولا  كان  فقــد 
ــره  ــق عم ــه لصدي ــر محبت ــي ان اذك ــق ب وحقي
المرحــوم الشــاعر محمــود البريــكان الــذي 
قتــل غيلــة.. حيــث اتصــل بــي الاديــب احســان 
اثــر الفجيعــة مباشــرة, فقــد كان ذاهبــا لزيارتــه 
كعادتــه ففوجــئ بالنبــأ, ولا زلــت اتذكــر ذهولــه 
ــي هــول  ــل ل ــو ينق ــه وه ــه وتشــتت ذهن وحزن
فــي ســماعة  الكارثــة(  )بــل  الصدمــة  هــذه 
الهاتــف. ومــن الجديــر بالذكــر ايضــا دراســته 
المرحــوم  العمــاق  الشــاعر  صديقــه  عــن 
ــدي  ــه النق ــا كتاب ــي ضمه ــردان والت ــين م حس
والــذي  والشــاعر(  بـ)المــوت  اســماه  الــذي 
ــذا  ــه ه ــه لكتاب ــي مقدمت صــدر عــام 1972 فف

ــان : ــال احس ق
مــردان"  "حســين  صديقــي  مــات  )لقــد   
وحــروف المــوت والشــاعر مــا تــزال لــم يجف 
حبــر الطابعــة فيهــا.. فقــد كانــت حياتــه ونهايتــه 
ــر..(  ــذب الحائ ــاعري المع ــر لش ــتاء الاخي الش
الشــمس(  ابنــة  إلــى  )رســائل  كتابــه  وفــي 
ــا  ــي نموذج ــاهده يبن ــام 1975 نش ــادر ع الص
رائعــا لفــن )ادب الرســائل(.. فمعظمنــا قــرأ 
ورســائل  جبــران(  خليــل  )جبــران  رســائل 
)مــي زيــادة(.. ورســائل الاديبــة والشــاعرة 

الفلســطينية )فــدوى طوقــان(..

إحسان وفيق السامرائي ..الأنسان والأديب

ضياء الدين احمد البصري
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ــياب(  ــائل الس ــر )رس ــر بالذك ــن الجدي    وم
التــي جمعهــا الاديب ماجــد الســامرائي .. ولكن 
ــام  ــن ام ــمس( نح ــة الش ــى ابن ــائل إل ــي )رس ف
ــر  ــل ومزده ــد واصي ــن جدي ــه ف ــم بذات ــن قائ ف
وزاخــر بغــزارة المعرفــة.. فقــد اســتفاد احســان 
مــن رحلاتــه واســفاره فــي اغنــاء رســائله 
ــار  ــرة الانتظ ــوق, وحي ــعر بالت ــا نش ــذه.. هن ه
فــي محطــات لا يمــر بهــا قطــار.. انهــا غربــة 
ناضجــة - ان صــح التعبيــر- وقــد ضــم الكتــاب 
ســتين )60( رســالة مــن هــذا الفــن الادبــي 
الرفيــع. وفــي ديوانــه )للاطفــال ان يحبــوا( 
الســامرائي  وفيــق  احســان  الشــاعر  يبنــي 
ــورة  ــعرية وللص ــارة الش ــدا للعب ــورا جدي تص
ــذا  ــي الشــعر, ه ــة ف الشــعرية ولاســتخدام اللغ
الشــعر الملــيء بالموســيقى الداخليــة يوحــي 
والمعانــي..  المشــاعر  مــن  الكثيــر  للقــارئ 
فيشــعر بخفايــا الالــم والتــوق والليالي المســهدة, 
والحــب الشــامخ والكبرياء.. وشــاعرنا احســان 

يقــول فــي لقــاء اجرتــه معــه 
ــعبنا  ــاء:)ان ش ــف ب ــة ال مجل
نهــر, فيــه الخصــب والجــدب 
الاصــل  هــو  والاســلوب 
لأنــه احســاس ازاء الشــعر 
والموســيقى للتعبيــر عــن هذا 
قصائــد  وجميــع  الجانــب(. 
هــذا الديــوان هــي مــن الشــعر 
يعتقــد:  فاحســان  المنثــور 
)ان الــوزن يقيــد الشــعر... 
النثــر يطلــق العنــان  بينمــا 
للمخيلــة(. امــا كتابــه الاخيــر 
الزرقــاء(  النيــران  )تلــك 
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــو عب فه
عــام  صــدرت  قصصيــة 
1978 ومعظــم قصــص هــذه 
المجموعــة مضمخــة برائحــة 
الانســان  بيــن  الوثيــق  والارتبــاط  الارض. 
إلــى  العلاقــة  تلــك  تصيــر  حتــى  وارضــه 
درجــة التوحــد.. فقــد اســتطاع القــاص احســان 
وفيــق الســامرائي ان يجســد فــي مجموعتــه 
ــاح  ــال كف ــن خ ــال م ــن النض ــورا م ــذه ص ه
ــن  ــل م ــا يحم ــه وم ــل ارض ــن اج ــان م الانس

ــه. ــه وامت ــاه وطن ــامية تج ــادئ س مب
   وبعــد... فــأن الكتابــة عــن عالــم اديبنــا 
البصــري احســان وفيــق الســامرائي تحتــاج 
حيــث  هــذه..  مــن  اوســع  دراســة  إلــى 
هنــاك العشــرات مــن القصــص والمقــالات 
والنشــاطات الحديثــة التــي لــم تجــد بعــد طريقها 
للنشــر فــي كتــب خاصــة بهــا, واخــاف عليهــا 
ان تضيــع كمــا ضــاع جهــد شــاعرنا البصــري 
المرحــوم محمــود البريــكان... هــذا ويبقــى ثمــة 

ــل. ام
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أغنية
أتحسسُ مقابضَ الأبواب

وأزرارَ الإضاءة
وأغلفةَ الكتب

أتفقدكِ على وجه المرايا
وفوق المقاعد

وعند زَهريّات النافذة
أتجولُ في زوايا المنزل

مرددا مع الجدران
مطلعَ أغنيةٍ

أذكر أننا غنيناها معا
على أعتاب سنة فائتة

لكنني نسيت بقيتها الآن
لعل شيئا ما يذكرني بها

صورك المعلقة!؟
قميصك المخملي!؟

علبة مكياج!؟
فلست متيقنا يا صغيرتي تماما من غيابكِ

ولست واثقا أيضا من حضوركِ
أنا هنا

بين انتظاركِ المضني
ورحيلكِ القسري

أحاولُ تذكرَ أشياءٍ
أهدرناها سوية لحظة افترقنا

حينما كان العالم
لم يولدْ

بعد 

النبع

التفكيــرِ مــا يكفينــي  أَتنــاولُ مــن صُــدَاعِ 
الليــل مٍــن  لســاعاتٍ طويلــة 

ــن  ــرُ م ــعُ الأخي ــا الهزي ــي به ــي ل ــا يخل ربّم
الأرقِ مَقْعَــداً عنــد النافــذة

حبيبتَــهُ  مهــووسٌ  شــاعرٌ  لــي  يصــفُ  أو 
البعيــدةَ 

أو يتوهمُ غصنٌ صغيرٌ أنهُ شجرةٌ عالية
فيمــا أترقــبُ أنــا ســتائرَ مخمليــةً يحركهــا 

ــذبٌ ــواءٌ ع ه
أنــادي بصــوتٍ رخيــمٍ علــى ســحابةٍ تمــرُّ 

دونَ أن تبلــلَ أفــكاري
أصرخُ بين صفوفٍ من الجدران : 

يــا لهــذي الأصابــعِ التــي تلــونُ لوحــةً _ 
المهملــةِ غاليريهاتِنــا  لوحــةً؛ 

يــا لهــذي العيــونِ التــي يتســربُ منهــا البــكاءُ 
كلثغــةِ لغــة

يــا لــي مــن حبيــبٍ طيــبٍ أخبرُهــا بمــا يجيــشُ 
ــدري في ص

أو أُسْمِعُها عزفاً فريداً
بينما تطاردني هي في أزقةٍ ضيقةٍ

ألــفِ  علــى  وتحملنــي   ، ألحانــاً  تشــبعني 
الحــبّ مــن  محمــلٍ 

ومــن قبــلِ أن تتهمنــي بالجفــاء ، تلفحنــي 
بأنفاسِــها

وأنا أراقبُ كلَّ ذلك

قصائد

نعمة حسن علوان / بغداد
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كقلبــي الــذي ينبــضُ نبضــةً نبضــةً حيــن 
الكلمــات تعجــزُهُ 

كنبتةٍ تلفحها الريحُ فتفيضُ عطراً طيباً
أو أغيبُ بين صفوفٍ من الجدران 

يلهيني فيها صدىً بعيدٌ ، بعيييييد
أتسللُ عبر نوافذَ تغطيها ستائرُ مخمليةٌ

لأقولَها ومن دون ريبةٍ :
البعيــدةُ _ أيّتهــا  أنــتِ  بــأسَ عليــكِ  أنْ لا 

الأقــربُ
أيتها الساحلُ المُعَلَّمُ بأحلامنا الطريةِ
ولا بأس أنتَ عليك أيضا أيها النهر

سنهتمُ بالأشياءِ ذاتِها
أنتَ بالضفافِ ، وأنا بالمراكبِ التائهةِ

ــى  ــا عل ــا ألوانُن ــي تتركه ــالِ الت ــي بالظ وه
ــةٍ  ــةٍ_ لوح لوح

في غاليريهاتنا المهملةِ
ولندلْهم بعد ذلك على النبع _ جميعاً

 _ الشــوارع  ورهبــان   _ الظــل  أصحــاب 
الليــل وغانيــات 

حــروفٍ  بيــن  نفــرقَ  أن  دون   ، جميعــاً 
وحــروف

أو نصغي لأحكامٍ صديقةٍ
هو النبعُ ، ولا ريبَ

لا أشواك تخفيه ، ولا ظلال تتبعه
فقط نحن

ومن يحمل معنا من صداعِ التفكيرِ 
ما يكفيه لساعاتٍ طويلةٍ ، 

من الليل

كانفاس
لديَّ الكثير لأقولَهُ لكِ

لكنني حينما ألتقيكِ 
تأخذني التفاصيلُ يا صغيرتي

أنــتِ تحدثيننــي عــن الأغانــي النــادرةِ لـــ )نانا 
موسكوري(

وعن رسائل حب - غسان كنفاني
وعن جارتِكِ الطيبة

والظــالِ الغامضــةِ التــي ترســمها ســجائرُكِ 
علــى الجــدار

اف فيما أحدثكِ أنا ، عن طيورِ الخُطَّ
وروايةِ حبٍ مجوسيَّة

وآلةِ الفلوت
وعن المقامات
ومائدة نزهت

ومظفرِ النواب
وأفلامِ )توم هانكس(

ــي  ــعَ ف ــل أن تق ــكاري مــن قب ــكِ عــن أف أحدث
ــخِ الحــروف ف

تســألينني : كيــف لهــذه اللحظــاتِ أن لا تكــرر 
؟ نفسها 

أقول لكِ :
المدينةُ الآنَ محمولة على قَرْنَي ثور

يعبثُ بأْنفِهِ ثوارٌ مزيفون 
ورجالُ دينٍ غُلاة

تقولين لي : 
من أين يأتي كلُّ هذا الغُبار ؟

أقولُ لكِ :
يتنــاوب الجميــعُ علــى الحملقــةِ فــي مــرآةٍ 

واحــدة
والإصغاءِ إلى ذات الحكواتيين الخُن

وما من أحد سوانا هنا
ما من أحد سوانا هنا يا صغيرتي

يطاردُ خيالاتٍ مفصلةً
وحدنا نتسقطُ أثرَ نكتةٍ طريفةٍ

وحدنا نتحدثُ عن تفاصيلَ نادرةٍ ؛
قد تبدو غير مهمة للوهلة الأولى

ولكنها بالتأكيد تتركُ انطباعاً عميقاً
على فكرةٍ 

يحاول تشكيليٌّ
أن يرسمَها على لوحةِ كانفاس
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ما زلتُ أبحثُ في كومةٍ

 من ذكرياتٍ

علني أجدُ بينَ السطورِ

نوراً لقلبي..

يُبقيني معلقاً في الطرقاتِ

كضوءٍ لا ينطفئ

يقفُ كلَّ ليلةٍ ذبابٌ فضائيٌ

يبتلعني.. وكأنني لم أكنْ

تُطاردني وجوهُ القتلةِ المأجورينَ

وبقايا عظامٍ لجُثثٍ ما زالت

تئنُّ وتحترق..

كمن أغرقهُ الطوفانُ العظيمُ

ولم يتسنَ لهُ ركوبُ السفينةِ

لكنه عادَ بزمنٍ آخر..

وانا أُطعمُ قمحَ قلبي للرياح

 التي تخونُ الشراعَ

وتغدرُ بالملاح..

كي تَغرقَ آخرَ أحلامِ الصِبا..

 كانت عيناكِ ترقبُ 

المشهد الأخير من فيلمٍ سينمائي

مقتبسٍ من قصةٍ اندثرتْ 

وتفحمَ أبطالُها

في حروبِ الوطن..

ما زالت الكواتمُ تطاردُ الرؤوسَ 

التي ينمو فيها الوطنُ حراً..

بلا قيود..

مثلَ خبزٍ طازجٍ..

يلتهمُ فمُ الحياةِ نوارسَ دجلةَ

 التي تمارسُ بدعةَ الطواف..

بين الجسرِ والنهر..

ما زال القاتلُ مدججاً بكلِّ آلاتِ

الموتِ..

والرؤوسُ المغدورةُ

تبحثُ عن وطنٍ..

تجدُ فيه قبراً بارداً

لا تمَسّهم فيه وحشةٌ

ما زالَ الشيطانُ يمسّد رأسَ أبي..

وغرابٌ ينقرُ عينَ أمي..

المشهد الاخير

حسين السياب
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أنت تكبرين في مخيلتي

حتى أصبت بالخيال الواسع

وبما أنك وردة

لا تجيدين الكلام من دون عطر

فقد كانت تحيتك اليوم عطرة

عطرة

بما يكفي لتنمو حدائق الورد

في مسامات جلدي 

والياسمين في حدقات عيوني

صار الناس ينادونني سادن الورد

وأنا أشير إليك ملهمتي

وأعلل لهم لماذا أنا مصاب اليوم

بظاهرة الورد 

التي لم يألفوها في سيرتي من قبل 

ــس  ــوك لي ــا ش ــا أروج: أن الدني ــت دائم )كن

إلا(.

تحيتك العطرة سيدتي هذا اليوم

اعشوشبت لها شوارع المدينة

مدينتي المتهمة بالتصحر

الانهار المهملة فيها رق ماؤها

وعادت النوارس لشط العرب

المراكب نشرت أشرعتها

وارتعشت  أوصال شاعر الموت

حتى كاد يهوي من خرسانته

ونادى "هل عاودت عشتار نزهتها

في زمن الذبول"؟

يحدث كل هذا في مخيلتي

بعد تحيتك هذا اليوم

ــا  ــة كلم ــاس تحي ــى الن ــي عل ــي ألق ــى أن حت

مــررت فأقــول:

الورد عليكم ورحمة الله

صباح الورد

مساء الورد

تصبحون على ورد.

أيتها السيدة

كاظم مزهر/ البصرة
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ما بي من إحساس... 
يرجعه لي الصدى مضاعفا

كلما فتحت عيني لليوم
انهمرت جوانح القلب

تسابقني...
 تستوطن كل العمق...

كل العمق يهاجر 
كل ذرة يوقعها الصدى البعيد

وتتناثر أحاسيسي  
مثل بلور من جيد الشمس 

تشرق لتحبط ذلك الألم 
فتكون الدمعة بحجم سنيني 

تتلألأ... 
تريد أن تطهر ذلك الإحساس 

تريده أن يصغر... ينام قليلا ويهدأ...

ما بي من إحساس...
يغتالني آلاف المرات...

يستوطنني 
يعتليني

يقامر بي 
يغامر بي في الظلام 

يحتجز عني نور الصباح 
ويهزأ من كل المحاولات

يجرحني بالدرب البعيد

يجرحني في كل سكناتي
من طلوع الأمل إلى أوتار الخريف

ورغم كل المحاولات 
تستوطن العمق كل علاماته 

وانتصاراته...
حتى أنني صرت أختبئ منه 

حتى ينساني... أو أتناساه
أو ربما يعطف يوما على سنين

تولد من جديد... من جيد الشمس
تولد... 

من تيه السنين تولد 
ومن جراحات الصبر 

تكتب الحرف 
والعمق هو هي بدون صدى 

ارتحالا لا هجرة 
بلا شبح يناوئ الصدى

ولا عمر يتخبط في سدى الأحلام 
ذلك الإحساس...

أريده فقط أن يكتمل في سمو ويتعالى
بدل ان يتجبر...

ويقسو... برهافته تدمع الأوجاع 
ويصير الوجع من دوار القصيدة 

والقصيدة هي عمري العميق...
عمري العميق...

صدى الإحساس

د. آمال صالح / فرنسا
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بُ فٍكْرَةَ التَخاطُرِ قُلتُ أجَرِّ

أجْلِسُ على كٌرْسِيٍّ وَسَطَ العَتْمَةِ

يَدي اليُمْنى على الجَبينِ

يَدي اليُسْرى خَلفَ الرَقَبَةِ

أتَطَلَّعُ إليْك

أنْتَ الذي في البٌعْدِ

تُعاقِرُ النَظَرَ إلى حُزْني

رَ حُنْجُرَةَ المُغَنّي  العاشِقِ حُزْني كَسَّ

في المُقامِ

حُزْني نَشيجٌ

في هَمْهَمَةٍ النَهاوَنْدِ

تَنْجَحُ فِكْرَةُ التَخاطُرِ

تَنْظُرُ إليَّ

أنا التي هُنا.. وًهُناك ...

حَوْلي...وَأمامي ...

أتَّسِعُ... أتَعَدَّدٌ

أثْمَلُ بِنِيَّةِ الكَلامِ

فَيَضيعَ رُشْدُ الحَرْفِ

أراكَ امامي

ثابِتاً.. 

كَما تَدورُ

كًما تَرْقُصُ

كَما تَتَراخى

كما تَتَصاعَدُ

وَهَجُكَ يَدورُ وَيَدُكَ ثابِتَةٌ

عِطْرُكَ يُزاحِمُ المَطًرً

خاتَمُكَ شَمْسٌ
سُكونُكَ ظِلٌّ

أصابِعُكَ حَرائِقٌ

لُكَ وَأتْلو كِتابً عَيْنَيْكَ أتَأمَّ

أسَبِّحُ باسْمِ الذي غَمَرَني بِفُيوضِهِ الوارِفَة

بِجَلالِ سُكونِهِ المَديدِ

بِحَيْرَتي بِهِ

بِدَهْشَتِهٍ بِأنَّهُ هُنا أمامي

 وَأنا أحِبُّهُ بِكُلِّ هذا الامْتِدادِ

أُنْزِلُ يَدي اليُمْنى مِنْ فَوْقِ جَبيني

التَخاطُر

ماجدة الظاهري / تونس
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أُنْزِلُ يَدي اليُسْرى مِنْ خَلْفِ رَقْبَتي

لَقَدْ كُنْتُ أُصَلّي

صَلاتي نَدى لِنَدى النَدى

أساريرَ لِبَساتينَ تَبْتَهِجُ

جَدَلٌ عَقيمٌ وَثَرْثَرَةُ سُكارى

مَرايا يَتَمارى بِها الغُروبُ

طَيْفُ الشُروقِ المِغْناجٍ

غَيْمَةٌ مَضَتْ إلى أوانِ المَطَر

مَهْدٌ مُشْتَبِكٌ عَلى شَقاوَةِ طِفْلٍ

عِطْرٌ سابِحِ في رَقْبَةِ العاشِقَة

مُشْطٌ طالِعٌ إلى مَوْجِ الخُصُلاتِ

التَخاطُرُ يَنْجَحُ في العَتْمَة

أخْرُجُ مِنْها 

كَيْ لا يَظَلَّ الليْلُ في حِدادِهِ الطَويلِ

كَيْ لا يَكْتُبَ الغَيْمُ الأسْوَدُ ظِلالَهُ

عَلى جُدْرانِ المَسافات

أخْرُج مِنَ العَتْمَةِ

أُتَمْتِمُ تِلاواتِ حَنيني ...

أُقيمُكَ ليْلا... 

وَأدْعوكَ نَهارا

 أنْتَ المُفْرَدُ في جَمْهَرَةِ جَمْعِكَ

 الواحِـدُ في تَعَدُّدِكَ

 الصاخِبُ في أعالي سُكوتِكَ

 أصابِـعُ الأعْيادِ في حَـلوى الطُفولاتِ

 الأراجيحُ الـتي ظَلّتْ في نَوافيرِ الهَواءِ...

 أنا الطاعِنَةُ في حُبِّك

عندما اغمضُ عيني
تتراءى لي صورتك 

اُغمِضُها واتلمسُ الزاويةَ المجبولةَ 
بالذكريات ...

والمعجونةَ بطعمِ الحنين 
لوّح لي... كي استطيع العبور الى 

الضفةِ الاخرى 
كي يصبح الطريقُ 

ضفائرَ ياسمين 
ويُصبحُ الرصيفُ مجدولا 

برائحةِ القرنفل
لوَّح لي.. كي اعبرَ الى هناك

حيث ضفافِ الشمس 

فالنهارُ معتمٌ هنا ..
وانتَ هناك.. ينبثقُ النور .. 

حيثُ تقف..
ويصبحُ فجرا بلونِ الثلج 

لوِّح لي.. كي تصيرَ السماواتُ
مبللةً بالندى.. ويصبحُ الغيمُ 

اوشحةً بيضاءَ 
نلفُّ بها الليالي ..

تعالَ وانقر على زجاجِ النافذة 
كما العطر.. ينقرُ الذاكرة ..

ودع روحي تتسامى 
فتعودُ اليك ..

ملاكاً ..
دونَ اجنحة 

تلويحة

ايناس هشام / 
البصرة
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نَثْري تُكتُكٌ ثائرٌ
على الّذين يُعلّقون صورهم

في التقاطعاتْ:
على المليشيا وَالمليشياتْ..

- الرتلُ الّذي مرَّ بجانبي
كان ثقيلًا، قبيحاً، ذَيْلًا

تركَ سَوَاداً:-
))على فكرة ترى اني بعصت الرتل((

قُبَيْلَ الاقتراعِ بلُحَيْظاتْ..
عذراً أيُّها السادةْ:

لَعلّي وقحٌ بعض النثرِ
مع خلفياتِ السّاسةْ..

- هذا الوطنُ حُلمٌ 
أصفر:-

ألفُ مرشحٍ وَالصناديقُ أوسخ..
- مُذُّ ساعاتٍ اتصل بيّ

نائبٌ لا يفقه رَسمتي
على النافذةِ..

ذإا ما اشتدَّ الضّبابْ:
عرِ أن  لَيْسَ مِنَ الشِّ

قُبَيْلَ الاقتراع 

يفعلَ ذلكَ
بعدما عرف أنَّ سيّارتي تعرضت

للحقدِ المُمنهجِ:؟!
اطمئنوا لَنْ أنتخبَ جَحشاً 
يركلني إذا ما فاز بالصّكِّ

وَالعنفصةِ
في عصرِ اللانزاهةِ

وَشراء صوت

الخرساءْ..

مصطفى الشيخ
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هي وردة 
أفهمها فقط

أنه لم يجيء وقتك
فازدهري في حمرتك

الجنايني لا يتورع في قطفك
ليقدمكِ لبنت الهانم 
التي تفوت بجواره 

كتحية الصباح، 
دون أن تقول له صباح الخير 

يا عم عبده.

الريح التي لم تأخذ شيئا من البلاط
ستجيء لتأخذ البلاط نفسه

فشاكس أي أحد والسلام
قل يا أرض احفظي ما عليك

لجارة تمر
تعــارك مــع عيــال يلعبــون فــي الشــارع 

لضيــق ا
ــى  ــر وقــف عل بــص مــن الشــباك ربمــا طائ

ــارة  ــدة الإن أســاك أعم
أراد أن يأنس لمخلوقات آدمية
انظر خلفك ربما رأيت أشياء 

غير التي أمامك
وحين يقتلك الملل غن.

أعرف موسيقى ليس لها سلالم
أعرف رقصة حاولت جاهدا 

أقيسها على جسدك 
راهنت أنك ستفشلين 

في اتقانها بالشكل الذي في دماغي
فأنا أجيد التمتير 

أقيس جيدا 
بالسنتيمتر/ بالمليمتر

لولا صدرك الذي تأبط لؤلؤتين
خارج المجاز 

وخارج التشكيل النهائي لرؤيتي
أعرف أن شمعة 

تحترق لتضيء مساحة 
تكفي لقراءة الكف

كفك لا ينبي عن مستقبل جيد معي
من آخر تلويحة قلت هذا وداع نهائي 

اوقفونــي مــرة طلبــوا صحيفــة فيــش وتشــبيه 
لقلبــي

وأنه غير متورط في الهجوم المسلح
على فراشة هبطت على صدري

اشتريت دباسة لا تفارق جيبي
كلما أحببت شيئا أدبسه في ملابسي 

فلقبوني صاحب الشخاليل
والقلوب القديمة

قابلت عفاريت كثيرة
قدموا لي حلولا للكوكب

وأنه من الممكن ان نأخذك معنا 
وآثرت البقاء 

متاهة الذي رَأى

احمد دياب - مصر
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عرفت أن فتاة
"تريد أن ترى حبيبها الإطفائي

فتشعل البيت بالحرائق
ليأتي بسيارة الإطفاء

فتبتسم وهو يرش النوافذ
بالآهات المفخخة"

مارست عادات صعبة
تدربــت شــهورا وأيامــا لدخــول صفحتهــا 

الشــخصية
وأن أنام تحت حبل الغسيل

وأقول ملابسها غيمات 
تمطر لي وحدي 

وقالوا امسكوا حرامي الغسيل
لعبت مع الصحراء

حين تكون على هيئة جمال
وأسوقها من أرض النعمان

كهدية لابنة صاحب الكباريه المحجة
ألاحظُ أظافري تنمو بسرعةٍ 

كلما قابلني غبي 
يرى أن الدنيا انتصاراتٌ دائماً

فتدنو يدي من رقبتهِ بعفويةٍ 
وتريدُ أن تعلمهُ شيئاً من نكهةِ الهزيمةِ 

في لعبةِ الهرشِ السخيفةِ
والمحرجةِ  

وسطَ جمعٍ من الأصدقاء
أحيانــاً أريــدُ أن أربــي خنافــسَ وجعاريــنَ 

علــى صــدري 
تلهو داخلَ القميصِ النصِ كمٍ

أمنعها من محاولاتِ الخروجِ 
أوقفُها على الأزرارِ 

ألعــبُ معهــا وأنفــخُ فــي عيونهــا كلمــا تســلقتْ 
قبتي  ر

نفسِــها  عــن  أغنيــاتٌ  تراودنــي  أحيانــاً 
كلــذةٍ اللحــنُ  ويشــتعلُ 

والكلماتُ تعضُ أذني
ولا أسمعُها 

نكايةً في الإيقاعِ 

ألتمسُ لروحي لغةً أخرى 
تقيني فتنةَ الرقص. 

أفك الحياة قطعة قطعة
أكوم السنوات غير السعيدة بشخوصها

أكوم الأيام الحلوة 
التي وجدت بها نفسي 

الساعات التي راقصتني دون موسيقى
الدقائق التي فهمت فيها معنى الحرية

والثواني الجمرات 
التي لعبت في دمي دون اليقين بالحب

هناك في وكالة البلح 
بعت المهملات بثمن بخس

وحمدت الله أن ما تبقي 
ظل يكتب عن الفرح المباغت 
والجروح التي طببتها الأغاني

أحببت كل الممثلات 
حتى إذا انتهت أدوراهن 

وعدن إلى طبيعتهن 
عدتُ أنا بخسارات فنية جسيمة. 

يوقفني رجل المرور 
يطلب رخصة القيادة 

وتقديم سبب مقنع 
 عن مكانك الفارغ بجواري.

وقعت نظارتي السوداء
جاء النمل وحملها

وما تبقى من شظايا العتمة
تحت شجرة الوقت

قلت أساعدهم
فحفرنا مساحة 6 سنتيمتر × 9

لنواري صورا ووجوها
أتعبت القلب
يا ايها النمل

تعرت عيناي
وبانت سوءة الخجل.
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بعت دموعي لأناس 
يضحكون دائما

وأحيانا كانت مقايضة
من يعطني ابتسامة 

أمشي بها يومي الخائب
أعطه دمعة 

يترحم بها على حب فائت
أو على أحلام تكسرت 

ولن ترمم مرة ثانية
أريد نسخة ثانية مني

أتركها في البيت
وأذهب للسهر مع أي كائنات

تسعل وهي تدخن
أو تتدفى على حطب السنط

نتحدث عن أي شيء
أتركهم على حالتهم كالعادة

وأعود
أرمي سيجارة للرجل 

الذي يفترش الرصيف 
أجلس بجواره قليلا

وممكن أقاسمه 
نصف الرغيف الذي يحتفظ به

للصباح
أقو له أما آن لك أن تتزوج

يقول لم أجد واحدة جميلة في البلدة
تملأ عيني

أتسكع مع الكلب الذي 
يرقد تحت شجر البرد 

وحيدا
ما من كلبة في الحي تسأل عنه!!

أريد نسخة ثانية مني 
أتركها مع أصدقائي على المقهى

وأذهب البيت.

ارسمي  ما شئت
وجوه من أحببت

بكل الألوان
فأقمار بيوتنا

تغط بين رحابها 
دعي الأسماء تستحم

بعبق الليمون وعذوق الرطب
وكحلي بمرآة أحلامك

 عيون من مرقوا 
 هنا وهناك

 في أي رصيف تتنفس
عناوين البلاد

أكتبي خربشات نزواتك 
بما متاح لك

 بأي قلم أو طبشور 
في باحات السبورات

أو فوق شرفات الأوراق
وإياك الكتابة بالرماد

فأن عرقه دساس
لا ينسى نيران حرائقه
كي لا تضع الحروب

بيوضها من نطف 
أعشاش من ألقت بهم أمهاتهم

 وهم صغارا في الطرقات
أو في نفايات الخرائب

خربشات

ابراهيم خليل ياسين / بابل
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وكأنك لم تلتفت لساعة يدك 
 وأنا في منتصف عينيها..

 أرقبُ رؤياك صدفة 
متسرباً من مسامات غياب 

 في شارع يدعيٌ البرٌ بمنديلي 
 من عقوق دمعة 

  لا ذنب يتكاثر
  في وصم جبهة ليل..  

والقلب يتباطأ في رزم توقيت 
   لمسرى نحلة 

  سأتغاضى عني 
 وأن طرق اللوم حصالة قصيدةً 

  في فجر يدس سجائره 
  تحت وسادة قلق

  سأقترضُ حماٌلة ثياب 
  لصديقة تتقن وضع خيط 

 في رتق يتلكأ خلف تعريف 

 لا بأس بشيء من وهم..
 أعوذُ به من جيوب تتضح 

 على سطح ضحكة لا مبالية 
 طقسي لهذا اليوم كسول

 يتناثر حزناً ونعاس..

 أتابع أخبار الشعر من وراء قنوط 
فلا كلمة جديدة..

 تستوعبُ فراغ قلبي 

 وهًو يلصق أشكال تزاول الضحك 
 على فضاضة وجهك 

 حذاء الساعة يجلسُ بصمت 
  على رأسي..

يروح ويجيء في مسافة غبية 
 تكافأ نقطة بدء..

 لحشائش تتطفل على كفيٌ الأيمن 

  وأنا أقترفُ البنجر..
  أحاولُ ترتيب عشقاً يليقُ بفلتات عمق 

  ويتسع لضمير ندم 
  يتنبه للمرايا ..

 وهي  تدغمُ صورة للعطر في فمي 

  عندما كنتُ في الثانية عشر
 أحببت الأمام الذي سيخرج 

 من ضفيرة جدتي ..

 كان صوته أطول من مكواة
 تجتهد لمواساة تجعيدة آية 

  في مسلك توبة
والسماء تتأنقُ لسورة زرقاء 

    في وعيٌ آخرة
 ومحيط الشك يلتئم 
 عن مجموع سقف 

 ينتمي للمسة مصباح

من عقوق دمعة

د. وحيدة حسين / ديالى
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وردة برية تنتظر ذاك المروض القادم على 
متن الحكاية

 مأخوذة بسحر اللحظة القادمة..
كقصص مضى عليها زمن،
ولم تعد صالحة للاستمرار 

كطواحين الهواء نسكت متى تسكت، 
وندور حين تدور

 وفي كلا الحالتين الخيبة نصيبنا..
ربما هذا ما يتوجب علينا فعله كي لا 

يتهادى عالمنا
 أو ربما ما هو أقوى من قدرتنا على تغيير 

مسار الأحلام 
نفسي تمشي على توقيت القصة

يحتويها البحر وكأنها المرة الأولى التي 
تتسلل خصلة بيضاء الى شعر الحكايه..
يرتفع وجيب قلب البحر... وعلى أديم 

الموج يسيل الدمع.
البحر يغمز قائلا: دعوا الأمر سراً بيننا 

وصدى تنهده مسموع 
تستيقظ الوساوس من سباتها ويخرج مالا 

نريد من عباءة المشهد 
من عمق ذاكرة الفانوس الذي أضاء وهو 

يعبر العتم
حينها سرح الخيال بالمدى البعيد للبحث 
عن ورطة تعكر صفو الصمت المطبق...

كل مرة 
عشقت فيها السفر 
كنت أبحث عنك 

ربما التقيتك صدفة 
بإحدى مدن الملح
ربما سمعتك تلقي
قصيدة للوطن 

 ربما ...

ربما.....
المارون في الشوارع

يبتسمون لك 
ويهتفون خلفك 
نموت نموت 
ويحيا الوطن

ربما البواخر 
عادت محملة

 بأهلنا من الغربة 
وأشعلنا قناديل السهر
 والنور يشق الظلام 

فينكسر
قبل أن نصلي صلاة القيامة ..

صلاة الوطنوردة برية

كريمة الحسينيسمية صالح / سوريا
/ تونس
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النــار،  علــى  يغلــي  شــاي  ابريــق  كان 
ــر،  ــاء فقي ــا عش ــث ببقاي ــد يعب ــار عني صرص
وفــأرة تبحــث عــن نفــس الأشــياء التــي أبحــث 

عنهــا دائمــاً ولا أجدهــا. 
ســتصاب الفــأرة بخيبــة أمــل بالغــة، ســتلعن 
ــة  ــرديء، ومحطــات الغرب ــن ال الحــظ، والزم
وغرفهــا الضيقــة النوافــذ، ثــم تمضــي لتقضــم 

ــك أعصابهــا بهــدوء. بؤســها وتعل
ــا أعــرف هــذه الخطــوات لأننــي مــررت   أن
بهــا ســابقاً ثــم إعتــدت عليهــا، والان أحــس 
أتمنــى أن  الفــأرة،  الالفــة نحــو  بنــوع مــن 
فخمــة  مائــدة  علــى  واســتضيفها  أمســكها 
ــام  ــا عــن أي ــة لُأعوضه ــا لحــم ورز وفاكه فيه

الحرمــان التــي عاشــتها معــي. 
أنــا أعلــم أننــي مقصــر تجاههــا، لكــن عيونها 

البريئــة توحــي بأنها ســتعذرني. 
لقــد فاجئتهــا مــرة وهــي نائمــة علــى فراشــي 
فطلبــت منهــا أن تبقــى. لكنهــا رفضت وإنســلت 

هاربــة الــى مــكان مــا. 
ومــرة وجــدت الصرصــار مســتلقياً فــي نفــس 

المكان. 
لكنــه كان أكثــر نبــاً وكبريــاء مــن ان يفــر، 
ــي  ــد ليمنحن ــطء وأبتع ــه بب ــحب خطوات ــد س فق

ــه..  ــوم مكان فرصــة الن
قــد  الفــأرة والصرصــار  بــأن  أنــا أشــعر 
ــدأت  ــا، وب ــي أليه ــي أنتم ــي الت ــا عائلت أصبح
لنزقــي  تحملهمــا  ومــدى  بحكمتهمــا  أحــس 
لهمــا  أختــرع  أن  فــي  وفكــرت  ونزواتــي. 

ــتطيع  ــا اس ــن يناســبانهما. فربم ــمين جميلي أس
يتبنيانــي.  بــأن  اقناعهمــا 

لا أعــرف كيــف تســير الامــور حيــن يكــون 
الاب صرصــاراً والام فــأرة، لكــن آلهــة الوحدة 
والجنــون تعــرف مــاذا يعنــي أن يعيــش رجــل 

مثلــي لوحــده… 
كان الصرصــار الحكيــم ينــام فــي حقيبــة 
قديمــة تركهــا مســافر غريــب ومضــى لمــكان 
أخــر.. أمــا الفــأرة فقــد كانــت مثــل كل الأمهــات 
المطبــخ  فــي  أوقاتهــا  تقضــي  التقليديــات، 
الاوانــي  فــي  المزعجــة  ألعابهــا  وتمــارس 

والطناجــر والقــدور. 
أنــي  رغــم  )حكيــم(  الصرصــار  أســميت 
ــا يتصــرف  ــا أجــده أحيان ــه، فأن ــق بحكمت لا أث
تصرفــات غبيــة حينمــا أدخــل الــى الغرفــة 
مســرعاً. كان يهــرب مســتعجلًا وعلــى وجهــه 
علامــات ذعــر شــديد. )أنــا أكــذب أحيانــا فأنا لا 
أرى ملامحــه لكننــي أحــس أن تقاطيــع وجهــه 
تتصلــب خوفــا. لذلــك يعــدو بأقدامــه الســتة الــى 

ــرب مــكان أمــن(  أق
أنــه يحمــل أحاســيس متقلبــه، وأعتقــد أن 
لديــه عقــدة اضطهــاد مــن نــوع مــا، فهــو يظــن 
أنــي أريــد قتلــه، لذلــك يهــرب منــي، رغــم أنــه 
يــرى تســامحي معــه، فأنــا اســتطيع أن أســحقه 
ــل  ــي لا أحمــل مث ــا شــئت، لكن ــى م بقدمــي مت

ــة والعقــوق.  هــذا القــدر مــن العدواني
مــرات كثيــرة عــذرت تفكيــره الحيوانــي فهــو 

سِر الماوي قصة قصيرة

محمد الكاظم / ذي قار
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لا يســتطيع اســتيعاب فكــرة أن يكــون لــه أبــن 
بهــذا الحجــم. لكــن عليــه أن يفهــم أن هــذا هــو 

قــدر الوحــدة ومشــيئتها العابثــة. 
عندمــا قفــزت الفــأرة )أنيســه( مــن قِــدرٍ 
بعنــف..  يغلــي  الشــاي  أبريــق  كان  لآخــر، 
عنــد الصبــاح كان هنــاك إبريق شــاي ســاخن 

آخــر يغلــي في رأســي.. 
قــال عميــد الكليــة:- نحــن نرحــب بــك بيننــا 

ــذ اليــوم  وســوف تباشــر عملــك من
وقــال الدكتــور خيــري رئيــس قســم الأحياء:- 

إعتبــر نفســك فــي بلدك 
وقــال أســتاذ أخــر لــه وجــه خنفســاء مصابــة 

بالجلوكومــا:- الطــاب هنــا مؤدبــون 
أربــع  أم  هيئــة  لــه  إداري  وقــال موظــف 
وأربعيــن:- مــا تخصصــك الدقيــق يــا دكتــور؟

 - حشرات 
رفــع العميــد رأســه وأبتســم ابتســامه توحــي 

بأنــه فهــم مــن إجابتــي معنــى أخــر.
ــات  ــى محتوي ــري عل ــور خي ــي الدكت  أطلعن
مختبــر الأحيــاء فكتمــت بصقــة كبيــرة فــي 
داخلــي، قنــانٍ زجاجيــة تحتوي علــى فورمالين 
بتركيــز واطــيء غرقــت فيــه عقــارب وثعابيــن 
وســاحف ميتــة. وصناديــق مــن الكارتــون 
محنطــة  صغيــرة  حيوانــات  فيهــا  وضعــت 

ــة.  ــون ذاهل بعي
ــط،  ــي التحني ــه ف ــن امكانيات ــي ع كان يحدثن
وكيــف حَنّــط ضبــاً بــزرق الفورماليــن فــي 
قلــب الحيــوان ليدفــع قلبــه النابــض بســائل 
الحفــظ الــى عــروق جســده، ثــم أخــذ يحدثنــي 
بزهــو عــن مســاعدته للدكتــورة الســورية فــي 
ــى  ــة عل ــا بالمطرق ــة بضربه ــر الضفدع تخدي

ــلل..  ــا بالش ــاع ليصيبه ــق النخ مناط
أحسســت بالقــرف الشــديد، ولــم أحدثــه عــن 
حيتــان اللــون التــي تســبح فــي دمــي، ولا عــن 
غابــات وثنيــة تملؤهــا ثعالــب وأســود وتماســيح 
تعــدو فــي المســاحة التــي تغفــو بيــن الأبيــض 

و)المــاوي(. 

طردنــي أبــي مــن البيــت بعــد أن رســبت فــي 
ــر أن  ــوم، وأعتب ــة العل ــي كلي ــى ف ــنة الأول الس
الرســم هــو الــذي ســاهم فــي فشــلي. وقــال قبــل 

أن يغلــق البــاب ورائــي. 
- دع الرسم ينفق عليك يا إبن الكلب

وبمــا إنــي لــم أكــن رســاماً محترفاً فقد فشــلت 
ــر  ــة تتأخ ــة لوح ــت أي ــي. كان ــة نفس ــي إعال ف
عنــدي فتــرات طويلــة قبــل أن أســلمها لأولئــك 
ــة  ــن لوح ــون ع ــن يبحث ــمان الذي ــال الس الرج
ــة الاســتقبال،  تنســجم الوانهــا مــع ســتائر غرف
ــى  ــا عل ــون م ــع ل ــتمتع بوض ــت اس ــي كن لانن
قمــاش اللوحــة ثــم الرحيــل معــه الــى واحــات 
مــا  واذا  حنــون.  صغيــرة  وأســرار  دافئــة 
ــح  ــي يصب ــى لوحت ــون عل ــم الل ــت مواس اكتمل
تمســكي بهــا أكثــر مــن أي وقــت، ويصبــح 
ســر المــاوي والبيــج والاخضــر أكثــر أغــراء 

ــحراً، وس
ــزال  ــوع باله ــيطان الج ــي ش ــا اصابن وعندم
عــدت الــى البيــت وقــد قــررت أن أكــون حاملا 

لشــهادة الدكتــوراه فــي الاحيــاء.. 
الســاحف العملاقــة وأســماك القــرش وحبــار 
الســواحل المســتحيلة تتخبــط فــي رئتي فأوشــك 
علــى التقيــؤ. لكننــي أشــفقت علــى الدكتــور 
خيــري لئــا يحــس بالخيبــة أمــام حشــراته 

ــة.  ــرة النافق الصغي
هــل وضــع خنفســاء وجــرادة وصرصــار 
ــر فــي مكعــب ورقــي يعــد انجــازا. هــل  صغي
يشــكل غــرس دبــوس فــي قلــب فراشــة ملونــة 
ــاء.  ــم الاحي ــي عل ــا ف ــر فتح ــر والاصف بالاحم
هــذه الكائنــات تتقاســم معــي غرفتــي وفراشــي 
ــام  ــي والاهتم ــل المتحف ــذا التبجي ــم تحــظ به ول

ــي،  العلم
تخدير الضفدعة!!؟ هه  

ــور،  ــا دكت ــر ي ــف كبي ــي متح ــش ف ــا نعي أنن
متحــف شــمع مــن نــوع يفتقــر الــى النظــام 
يا)خالّــي(.  المخــدر  هــو  العقــل  والبهجــة. 
والجســد الــذي تلبــط حاجاتــه بعنــف إزاء هــذا 
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المــوت المتفشــي مــن العيــون يحــس بــكل مــا 
يجــري.. 

الفورماليــن يمشــي فــي عروقنــا بــدل الدمــاء 
يادكتــور. 

بعــد أيــام مــن الكآبــة المــرة المــذاق وجــدت 
ــد  ــاي، وأعتق ــق الش ــي ابري ــا ف ــم( غارق )حكي
ــرة  ــر م ــي أخ ــده ف ــوع جس ــربت منق ــي ش أنن
بالقــرف،  أشــعر  لــم  الشــاي.  فيهــا  شــربت 
بهــذه  مــات  لأنــه  بالحــزن  شــعرت  لكننــي 
الطريقــة الغريبــة. هــل دفــع حياتــه ثمنــا لتوقــه 

ــاي.  ــرب الش ــه لش التاف
هل أحس بالعطش مثلما أحس أنا؟ 

شــعرت فجــأة أن شــالات الحكمــة قــد بــدأت 
بالهطــول عليّ.عرفــت أن روح حكيــم قــد حلت 
فــي جســدي، ومشــت حكمتــه فــي عروقــي 
فدعــوت )أنيســة( لنقيــم العــزاء علــى روح ذلك 

الفــارس النبيــل. 
أوراق  فيهــا  أضــع  التــي  الحقيبــة  فتحــت 
طلابــي وأخرجــت منهــا ثــاث علــب صغيــرة 
ســرقتها مــن مختبــر الأحيــاء، وكانــت تحتــوي 
ــة  ــات مطعون ــة، وفراش ــرات مجفف ــى حش عل
بدبابيــس طويلــة، وخنافــس مثبتــة بأســاك 

ــن. ــن الفلي ــدة م ــى قاع ــة عل معدني
أشــعلت البخــور فــي جــو الغرفــة وبــدأت 
ــم فتحــت  ــة، ث ــث الحشــرات الجاف بأطــاق جث
علبــة جبــن لأنيســة وقــد قــررت أن أقيــم العزاء 

ــم  ــى روح حكي عل
كانــت أنيســة تنظــر مــن بعيــد وفــي عيونهــا 
ــرى  ــي ت ــة وه ــة عارم ــديد ودهش ــتنكار ش إس
أنــي كنــت أرقــص رقصــة ملــك مجوســي 
مخلــوع عــن عرشــه، وأهتــز كعــراف يطمــح 

ــر الحــرون.  فــي أن تُنــزل رقصتــهُ المط
الذهــول الــذي تحملــه انيســة فــي عيونهــا 
الولــد  أيهــا  اهــدأ  تقــول:-  بأنهــا  يوحــي 
المتهور)يجــب أن أتخيــل مــا تقولــه انيســة وألا 

الكأبــة(  قتلتنــي 
عندمــا كانــت الاف الاباريــق الســاخنة تغلــي 

فــي رأســي كانــت هنــاك فراشــة صغيــرة تــدب 
بهــدوء علــى ذراعــي. فراشــة جميلــة ذات 
جناحيــن كالقطيفــة بلــون أبيــض يخالطــه أزرق 
خفيــف كشــهقة عطــر تــذوب في مســاء ســاخن. 
امتــدت يــدي الــى كتــاب يتحــدث عــن أنــواع 
الحشــرات لأتعــرف علــى نوعيــة هذه الفراشــة 
ــن  ــت م ــاب انفلت ــت الكت ــن رفع ــة. وحي الجميل
ــد نســيتها  ــت ق ــة كن ــرة ورق ــه الكثي ــن اوراق بي
بيــن أوراق الكتــاب بانتظــار أن أقــرر شــيئا 
مــا بشــأنها، وتجاهلتهــا لأشــهر، حتــى اقتنعــت 
بأنــي لــم اســتلمها بعــد. كانــت عبــارة عــن 
برقيــة تقــول )إحضــر حــالًا، لقــد توفــي أبــوك( 
ــي فنهضــت  ــي أذن ــد ف ــاي جدي ــق ش أَزَّ ابري

ــرة.  ــه الصغي ــد ومقتنيات ــا الفقي ــب بقاي لأقلّ
ــة جلديــة تركهــا  كان حكيــم ينــام فــي حقيب
مســافرغريب حــل ذات ليلــة تــاركاً إياهــا عنــد 
صبــاح ازرق،  فتحتهــا وتــوق غريــب يملؤنــي 
لمعرفــة ســر ذلــك الحيــوان الصغيــر الــودود. 
كانــت انيســة تبتســم، وحشــرات الدكتــور 
خيــري تلتمــع تحــت وهــج المصبــاح، وفراشــة 
ــد  ــوة. لق ــاء بالنش ــو وامت ــر بزه ــة تطي القطيف
ــر  ــة بعشــرات الصراصي ــة ممتلئ ــت الحقيب كان
علــى  تــدب  أخــذت  التــي  الصغيــرة  البنيــة 
ــا تحــت  ــى م ــق ال ــي وتنزل ــي رقبت ــدي لترتق ي
ثيابــي وتمســد بشــواربها الطويلــة علــى وجهــي 

ــفتي.  وش
عندهــا اشــتعلت فــي اصابعــي رغبــة همجيــة 
ثلاثــة  فيهــا  لوحــة  برســم  فكــرت  للرســم. 
خطــوط عريضــة غيــر منتظمــة باللــون البيــج 
ــة  ــان، واللوح ــان ازرق ــان رفيع ــا خط يقاطعه
ذاتهــا معلقــة علــى جــذع نخلــة مقطــوع، غرس 
وســط أرض زراعيــة، والســماء ملونــة بلــون 
حزيــن لا اعرفــه، والمطــر يتســاقط نثيثــه مثــل 

ــا.  الكولوني
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سالفه وبيهه شاهد

بقلم / قاسم الياسري

يگولون گبل من جانت الدوارج تحجي.... 
جــان أكــو ملــك عنــده ولــع مــو طبيعــي 
بالصيــد. فــكان دائمــا ياخــذ الخــدم والحشــم 
والعازفيــن  والمغنيــن  والحــرس  والفرســان 
والطباخيــن  والراقصــات  والمغنيــات 
والطباخــات ويعســكر فــي منطقــة محــددة. 
ويخــرج علــى جــواده برفقتــه أحــد حراســه 
وحارســه  كان  وبينمــا  الصيــد.  ليمــارس 
ــة  ــة مظلم ــت عاصف ــراء هب ــب الصح ــي قل ف
مصحوبــة بأمطــار غزيــرة وريــاح شــديدة، 
ضلــوا  لكنهــم  للمعســكر  العــودة  فحاولــوا 
الطريــق وأشــرفوا علــى الهــاك مــن شــدة 
ــن  ــد يأســوا م ــم يســيرون وق ــا ه ــرد. وبينم الب
الحيــاة تفاجــأوا بأنهــم أمــام كــوخ بائــس لأســرة 
ــرة. فأصبــح هــذا الكــوخ بالنســبة لهــم هــو  فقي
المنقــذ مــن الهــاك. فدخلــوا للكــوخ واســتقبلهم 
صاحبــه بالترحــاب وأشــعل لهــم الموقــد فتدفأوا 
وجفــت ملابســهم وقــدم لهــم مــا لديــه مــن طعــام 
بائــس قياســاً بمــا اعتــادوا مــن ولائــم عامــرة، 

ــلطان  ــى الس ــى عل ــلطان حت ــوع س ــن للج ولك
مــن  تقززهــم  يخفــوا  ولــم  فأكلــوا  نفســه، 
الطعــام، والعاصفــة مازالــت قائمــة والأمطــار 
للوصــول  ســبيل  ولا  منهمــرة  مازالــت 
للمعســكر، فأصبحــوا مضطريــن للمبيــت فــي 
هــذا الكــوخ البائــس. وبــدأ الحطــب اليابــس 
ينفــد، والبــرد يــزداد داخــل الكــوخ فطلبــوا 
ــراش  ــم الف ــب له ــوخ أن يجل ــن صاحــب الك م
ــك اي  ــه لا يمل ــم ان ــوا، فأخبره والغطــاء لينام
ــه  ــه وزوجت ــاء وان ــراش والغط ــن الف ــوع م ن
ــه يســتخدمون القــش كفــراش وغطــاء.  واطفال
فقالــوا لــه اذهــب ونَــم مــع عائلتــك ونحــن نبقــى 
حتــى الصبــاح. فذهــب ونــام. وبعــد ســاعة بــدأ 
ــادى الرجــل  الملــك يتجمــد مــن شــدة البــرد فن
)يمعــود تذكــر بلكــي عنــدك شــي اتغطــه بيــه( 
فجاوبــه صاحــب الكــوخ )جلالة الملــك تذكرت 
عنــدي بــس برذعــة الحمــار راح اجيبهــا الــك( 
فلمــا ســمع الملــك مــا قــال الفقيــر غضــب عليــه 
ــد  ــل. وبع ــكت الرج ــاظ فس ــذع الألف ــبه بأق وس
نصــف ســاعة تجمــد الملــك وأصبــح 
ــه،  ــادى علي ــة فن ــتطيع الحرك لا يس
نفســه.  الجــواب  الرجــل  فأجابــه 
ممــا أثــار الملــك، وتلقــى ســيلًا مــن 
ــل.  ــكت الرج ــباب فس ــتائم والس الش
ــة  ــك بحال ــح المل ــاعة أصب ــد س وبع
لا تطــاق مــن شــدة البــرد فنــادى 
علــى الرجــل أن يأتيــه بغطــاء وهــو 
يرتجــف فأجابــه الرجــل انــه لا يملك 
فأجابــه  الحمــار(  )برذعــة  ســوى 
الملــك )ولــك كلــب ابــن الكلــب غيــر 

ــا(...  ــمها وجيبه اس
هسه شاهدنا ....
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مثــل مــا ظهــرَ إبــانّ العهــد الملكــيّ فــي 
غيرِهــا مــن مُــدنِ العــراق، ضمــت الناصريَّــة 
بيــن جنباتهــا الكثيــر مــن التجمعــاتِ السُــكانيَّة 
الصَرائِــف  المشــترك  قاســمها  كان  التــي 
ــك  ــى ش ــن دونِ أدن ــي م ــن، والت ــوت الطي وبي
ــة،  ــا لخطــطٍ هندســيَّة علميَّ ــة وفقً ــمْ تكــن مبني لَ
ــدن  ــم المً ــا خــارج تصامي ــا جــاءت ولادته إنم
الاساســيَّة؛ تعبيــرًا عــن إصــرار ســاكنيها علــى 
ــاة، ومواجهــة أعباءهــا  ــةِ التشــبث بالحي محاول
ــع، وحرمــان ممــا تواضــع  ــرٍ مدق ــي ظــلِ فق ف
فــي  الكريــم. ولعــلَّ  العيــش  مــن متطلبــاتِ 
ــر محمــد مهــدي  ــدةِ شــاعر العــرب الأكب قصِي
الجواهــري، مــا يكشــف للمُتلقــي عبــر صــور 
ــعريَّة بليغَــة جوهــر المُعانَــاة فــي حيــاةِ سُــكان  شِّ
الأبيــات  منهــا  نقتطــع  والتــي  الصَرائِــف، 

ــة: التالي
أيها المستمنّ بالتلطيف            

               مسترقًا بكسرةٍ مـــن رغيفِ
لا تقيه إثارة من جوع            

               وبكوخ فـي ظلِ قصر منيف
يتمنى انعكاس ضوء الشموع   

                وسميل مـــــن الثياب شفيف
يستر العورتين بالترقيع           

                وحواليه مـن نتاج الصروف
ــكان  ــي سُ ــك العيــش، ومــا يلاق  وبســبِ ضن
هــذه المناطــق مــن مُعانــاةٍ، فضــا عمــا ترتــب 

عليهــا مــن آلامٍ كبيــرة لا حــدود لهــا، فقــد غدت 
للهجــرةِ  معينًــا  الســكنيَّة  العشــوائياتِ  تلــك 
ــر  ــدَاد وغيرهــا. ولعــلَّ المثي ــى العَاصِمــةِ بَغْ إل
للاهتمــامِ هــو أنَّ تلــك الأكــواخ والصَرائِــف 
وبيــوت الطيــن الصمــاء كانــت أيضًــا - وعلــى 
ــب  ــا لا ينض ــان - معينً ــن الزم ــود مِ ــدى عق م
مــن الإبــداعِ الــذي كان يولــدُ مــن ثنايــا البُــؤس 

ــقَاء.  والش
  ذاتَ يــوْمٍ مِــن العــامِ الــذي شــهد اِنــدلاع 
مُعاهــدَة  قبــرت  التــي  المَجِيْــدَة  الوَثْبَــة 
)بورتســموث( التــي عقــدت بيــن حكومتــي 
ــيًا  ــراق سِياس ــلِ الع ــراق؛ لتكبي ــا والع بريطاني
واِقتصاديًــا، عمّــت فرحــة عارمــة أرجــاء بيــت 
ــذي  ــق، وال ــك المناط ــدى تل ــي إح ــع ف متواض
الركابــي(  الراحــل )چــرداغ عــودة  يســكنه 
الــذي يُعَــدُّ إنســانًا مكافحًــا ومجاهــدًا فــي الحياة، 
ــر عنــه بحكــمِ انتمائــه  يحتــرم العمــل، ولا يتأخَّ
إلــى ســلكِ الشــرطة، بعــد أنْ رزقــه الله تعالــى 
بمولــودٍ ذكــر ســماه )كَاظِــم(. وقــد شــاء القــدر 
أنْ يكــون هــذا المولــود هــو الابــن الوحيــد 
ــم،  ــم: كَاظِ ــاء، ه ــة أبن ــن أربع ــن بي ــةِ مِ للعائل

ــنًا.  ــهُ س ــر من ــن أكب ــقيقات أحداه ــاث ش وث
عليهــا  جبــل  التــي  الحيــاةَ  أنَّ  ريــب  لا    
الركابــيّ كَاظِــم، ومَــنْ جايلــه مــن عامــةِ النــاس 
تختلــف بطبيعــةِ الحــال عــن نمــطِ الحيــاة التــي 
ــن  ــاء والمُبدعي ــعَراء والأدب ــب الشُ يعيشــها أغل

الشاعر كاظم الركابي..
س بالإبدَاعِ والانتِماء الوطنّي في زَمَنِ الضَيَاع! ذَاكِرةُ الوَجَع الُمغمَّ

لطيف عبد سالم   



71العدد 148ثقافة شعبية

إلــى  فبالإضافــةِ  الحاضــر،  الوقــتِ  فــي 
الظــروفِ التــي دفعــت بهــم حينئــذ إلــى الوقــوعِ 
فــي براثــنِ العــوز والمــرض، كانــت معطيــات 
الثانيَــة  السَــراي  لمحلــةِ  الجغرافيَّــة  البيئــة 
التــي نشــأ وترعــرع فيهــا الركابــي، فضــا 
ــم  ــة بتحمِيله ــقٍ كفيل ــن مناط ــا م ــا جاوره عم
ــا  ــةِ أوجاعً ــى أضاف مصاعــب جمــة أفضــت إل
ــف  ــت صَرائِ ــث كان ــيَّة، حي ــم المعِيش لمعاناتِه
عرضــة  الطينيَّــة  وبيوتهــا  المناطــق  تلــك 
ــا  ــي يســتمر هطــول غيثه ــاه الت ــار بالمي للأغم
ــدةِ  ــز بش ــذي يتمي ــتاء ال ــلِ الش ــي فص ــامٍ ف لأي
برودتِــه نهــارًا ومســاءً، حتّــى أنَّ المــاءَ يتحــول 
إلــى مــا يشــار إليــه بالعاميَّــةِ باســمِ )الجحيــل(، 

ــعبي:  ــل الش ــاء المث ــا ج ــن هُن وم
)اِبشدت البرد، الماي صك جحيل(. 

 ويضــاف إلــى ذلــك مــا يملــي علــى السُــكانِ 
ــن  ــاح مِ ــا مُت يومــذاك مــن ضــرورةٍ لِاتخــاذِ م
ــاء غضــب نهــر  ــي مــن شــأنِها اِتق ــرِ الت التدابي
الفُــرَات فــي مواســمِ الرَبِيع، الأمــر الذي أفضى 
إلــى إنشــاءِ الســدة الترابيَّــة )الــروف(؛ لحمايــةِ 

المدينــة مــن فيضــانِ )ابــو جداحــة( 
الــذي كان يفيــض كلّ ســنة. وممــا 
ــرَاتَ  ــارةِ أنَّ الفُ ــر بالإش ــو جدي ه
ــك  ــي تل ــه ف ــانِ مياه ــرفَ بهيج عُ
ــا  ــنين، وم ــدم الس ــذ أق المواســم من
ــا هــو أنَّ  ــه هُن ــا إلي يؤكــد مــا ذهبن
الشَــاعِرَ الجاهلــي النابغــة الذيبانــي 
وصــفَ فيضــان الفُــرَات بقصيدتــهِ 
ــنِ  ــن ضم ــرب م ــا الع ــي يعده الت
المعلقــات العشــر، والتــي نجتــزئ 

منهــا: 

فمــا الفُــراتُ إذا هَــبّ غواربــه       
ــنِ بالزّبــــــدِ ــهُ العِبْرَي تَرمــي أواذيُّ

 ليــس بالأمــرِ المفاجــئ القول إنَّ 
ــد  ــت تمت ــة كان ــرات العذب ــاهَ الفُ مي
ــقِ  ــطحي بمناط ــا الس ــي جريانِه ف
إلــى  الفيضــان  أثنــاء  الناصريَّــة 

ــي  ــنة ف ــاه الآس ــزج بالمي ــدة لتمت ــافاتٍ بعي مس
أطــرافِ  علــى  يقــع  الــذي  الخيــس(  )شــط 
المؤلــم هــو أنَّ ميــاهَ  لكــن  آنــذاك،  المدينَــة 
الفيضــان وأمطــار الشــتاء، لــم يكــن بوســعِهما 
ــةٍ  ــاةِ السُــكان فــي مدين إزاحــة الهُمــوم عَــن حي
ــى شــطرينِ أو  ــد إل ــرِ الخال يشــطرها هــذا النه
ــمْ يكــن بمقدورهمــا أيضًــا إماطــة  صوبيــن، ولَ
المدينَــة  لتلــك  المُشــرق  الوجــه  اللثــام عــن 
ــت الإجــراءات  ــد غاب ــة، فق الســومريَّة الأصِيلَ
التــي مِــن شــأنها المُســاهمة فــي ترميــمِ مــا 
ــي  ــي ف ــه الليال ــت علي ــا أت ــام، وم ــدته الأي أفس
ظــلِ تعاقــب القيــادات الإداريَّــة بممارســاتِها 
الفاســدة، أو بســببِ عــدم أهليتهــا لإدارةِ شــؤون 

ــاد.   الب
زاد  التــي  القاســية  الأجــواءِ  هــذه  وســط   
طينهــا بِلَّــة، إنهــاء خدمــات والــد الركابــي 
فــي ســلكِ الشــرطة، وإحالتــه علــى التقاعــدِ 
عــام 1958م، فــكان أنْ أجبــرَ هــذا الفتــى - 
ــق  ــة الخل ــةِ والمــودة ودماث ــرفَ بالرق ــذي عُ ال
ــروف  ــك الظ ــلِ تل ــة - بفع ــداد بالصداق والاعت
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ــده  ــةِ وال ــى معاون ــونِ إل ــى الرك ــة عل العصيب
الــذي مــا يــزال حينهــا يكافــح جاهــدًا مــن أجــلِ 
توفيــر لقمــة عيــش عائلتــه المُغمَّســة بالشَــقَاء، 
الأمــر الــذي ألزمــه تــرك مقاعــد الدراســة 
قســرًا، والِاكتفــاء فــي الحصــولِ علــى شــهادةِ 
الدراســة المتوســطة. ولأنــهُ أظهــرَ انحيــازًا 
فــي روحــهِ، وفــي تفكيــره، وفــي بنــاء منجــزه 
وإلــى قضيــةِ  إلــى شــعبهِ،  والفنــيّ  الأدبــي 
بمصيــرهِ  يتلاعــب  وطــنٍ  فــي  الكادحيــن 
الطغــاة، فــا غرابــة أنْ ينتمــيَ منــذ يفاعتــه 
إلــى اليســار، والبقــاء مخلصًــا لمبادئــه، ووفيًــا 

ــه.  ــن عَرَف ــهادةِ م ــه بش ــى رحيل ــعبه حتّ لش

چانو بگلبي حبيبين
واحد بهل العين اظمه.. اواحد بهل العين

وچانت الغيرة توج ما بين الاثنين
چانــت  والــه  عينــي  هــي   … عاتبتهــم 

باليميــن چانــت  والــه  باليســار 
شــفت گلبــي ايــودي دمــه اعلــه اليســار ومــا 

يــودي اعلــه اليميــن
***

مــن  يمكــن  مــا  توثيــق  ولأجــلِ   
أنْ  بــد  لا  الحيــاة؛  فــي  مســيرته 
علــى  مطلعًــا  المُتلقــي  يكــون 
فــي  المهمــة  المحطــات  بعــضِ 
مــا  ســيما  ولا  حياتــه،  رحلــةِ 
بقــي عالقًــا منهــا فــي ذاكــرةِ 
ممارســته  ومنهــا  مجايليــه، 
رِياضتــي  شــبابهِ  فــي 
الملاكمــة وكمــال الأجســام 
)الجزائــر-  نــادي  فــي 
بعــد(  فيمــا  الناصريَّــة 
الرياضــي الــذي يُعَــدُّ 
وأهــم  أعــرقِ  مــن 
الرِياضيَّــة  الأنديَــة 

فــي مركــزِ مدِينــة الناصريَّــة. 
وبحســب الشَــاعِر الشــعبي الرائــد عــادل 

ــه  ــي رحلت ــي ف ــذي زامــل الركاب العضــاض ال
ــعر، فــإن الراحــلَ كان  بمجالــيّ الرِياضَــة والشِّ

ــاتٍ  ــم بعض ــمه الضخ ــاءِ جس ــي بن ــزًا ف متمي
متناســقة وبــارزة مــع طولــهِ الفــارع. وقــد 
عُــرفَ الركابــي حينــذاك مــن الشــباب فــي 
محلتــي الشــرقيَّة والســرَاي بوصفــهِ واحــدًا مــن 

البارزيــن. الناصريَّــة  رياضيــي 
 وعلــى الرغــمِ مــن أنَّ الركابــيَ كان منــذ 
وشــظف  اليوميَّــة  بهمومــه  مثقــاً  يفاعتــه 
ــةٍ مكافحــة، إلا أنَّ  ــي لعائل ــه ينتم ــاة؛ لكون الحي
ذلــك لــمْ يَفُــت فِــي عَضُــدِه، بــل دفعــه إلــى 
المزيــدِ مِــن القــراءةِ، فالمطالعــة والرياضــة 
ــالً  ــث كان مي ــه، حي ــي حيات ــان ف ــا يتناغم كان
لقضــاءِ الجــزء الأكبــر مــن وقتــه فــي القــراءةِ 
ومتابعــة أخبــار الأدب والأدبــاء، بالإضافــةِ 
ــرٍ  ــعريَّة لكثي ــراءةِ النتاجــات الشِّ ــى شــغفهِ بق إل
مــن الشُــعراء الذيــن مِــن بينهــم: محمــد مهــدي 
الجواهــري، مظفــر النــواب، عريــان الســيد 
خلــف، ناظــم حكمــت وبابلــو نيــرودا. وبســببِ 
شــدة تأثــره بمــا كان يطلــع عليــه مِــن مواضيعٍ، 
فمــن البديهــي أنْ تلقــي تلــك القــراءات بظلالِهــا 
ــعرِ والكتابــة  النفسِــيَّة علــى منجــزِه فــي الشِّ
الصحفيَّــة والمواهــب الأخــرى، حيــث أنَّ 
الروائــي  يقــول  كمــا  الكتــــبَ 
غوســتاف  الفرنســي 
-1821( فلوبيــر 
"ليســت  1880م(: 
الــورق  مــن  أكوامًــا 
الميــت، إنهــا عقــــول 

علــى الأرفــف".
فِــي  المذهــلُ  ولعــلَّ    
مهمًــا  اِنعطافًــا  أَنَّ  الأمــرِ 
حــدث فــي حيــاةِ هــذا الشــاب 
الأســمر، حيــث وجــد نفســه 
القــرن  ســتينيات  مطلــعِ  فــي 
الماضــي، أمــام خيــار صعــب 
يقتضــي اتخــاذ قــرار مصيــري 
ــدانِ الرِياضَــة  يتجســد فــي تــركِ مي
ــكان أنْ  ــاه، ف ــذ صب ــقه من ــذي عش ال
غــادره. ولعــلَّ مــا دفعــه لاتخــاذ القــرار 
أركان  تكامــلِ  إلــى  بالأســاسِ  مــرده  هــذا، 
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ــعر  ــي عالمــيِّ الشَّ ــيرته ف ــة الملائمــة لمسِ البيئ
والأدب والكتابــة الصحفيَّــة، والتــي فــي مقدمــةِ 
ــع  ــتمرة م ــه المُس ــر لقاءات ــو تأثي ــا ه عناصره
الشَــاعِرِ عــادل العضــاض وغيــره مــن شُــعراءِ 
حيــال  المســتمرة  وحواراتهــم  الناصريَّــة 
ــعْبِيَّة وأســلوب كتابتهــا،  موضــوع القصِيــدة الشَّ
فضــا عــن متابعاتــهِ معطيــات المشــهد الأدبــيّ 
ــعرِ، وبخاصــة قراءاتــه  المتأتــي مــن ولعــهِ بالشِّ
ــعريّ. ومــن هُنــا بدأت  نتــاج مظفــر النــواب الشِّ
ــعر الــذي تميــز بــه أيضًــا. وفــي  رحلتــه مــع الشِّ
هــذا الســياق يــروي العضــاض أنَّ حجــرةً فــي 
ــر  ــي أبعادهــا لا تتجــاوز )2( مت ــزلِ الركاب من
مربــع، كانــت تحتضــن نحــو )15( شَــاعِرًا 
القصائــد، والأحاديــث عــن  يتبادلــون  وهــم 

ــة!.    ــاعاتٍ طويل ــعرِ لس الشِّ
 يُعَــدُّ الشَــاعِرُ كاظــم ألركابــي بحســبِ الكثيــر 
مــن النُقــادِ والشُــعراء مــن الرعيــلِ الاول الــذي 
أعقــبَ الشَــاعِر الكبيــر مظفــر النــواب، وســار 
ــا  ــمَّ م ــد، ث ــلوبه بالتجدي ــع اس ــاه وتب ــى خط عل
ــعْبِيَّة  ــدة الشَّ ــثِ القصِي ــي تحدي ــدَ ف ــثَ أنْ جه لب
مــع مجموعــةِ مــن الشُــعَراءِ منهــم: شــاكر 
ــز الســماوي، طــارق ياســين،  الســماوي، عزي
علــي الشــباني وغيرهــم مــن شُــعراء القصِيــدة 
ــعر، فقــد  الحديثَــة. وبالإضافــةِ إلــى كتابتــه الشِّ
ــي  ــة ف ــع الإداريَّ ــي بعــض المواق شــغلَ الركاب
ــةِ  ــا لجمعي ــة، إذ عمــلَ رئيسً المؤسســاتِ الثقافيَّ

ــعْبِيين  الشَّ الشُــعَراء 
فــرع  الُأغْنِيَــة  وكتــاب 
ذي قــار لثــاثِ دورات 
نشــطَ  كذلــك  اِنتخابيَّــة. 
مجــال  فــي  ألركابــي 
والصحافــة،  الإعــام 
فــي  عضــوًا  كان  فقــد 
الصحفييــن  نقابــةِ 
وحائــز  العراقييــن، 
نقابــة  عضويــةِ  علــى 
العــرب.  الصحفييــن 
ــدة  ــا م ــلَ موظفً ــد عم وق
مــن الزمــنِ فــي إذاعتــي 
بغــداد والقــوات المســلحة 
)صــوت الجماهيــر فيما بعــد(، فكان يُعــد ويقدم 
بعــضِ البرامــج الإذاعيَّــة منهــا برنامــج ديــوان 
شــعبي، إلــى جانــبِ شَــغلهِ مراكــز متقدمــة فــي 
مجــالِ الصحافــة، حيــث كُلــف بإعــدادِ صفحــة 
أدب شــعبي فــي مجلــةِ الاذاعــة والتلفزيــون 
مطلــع العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي. 
وفــي اواســطِ ثمانينيــات القــرن الماضــي نقــلَ 
ــى إعــامِ  ــه مــن الإذاعــةِ والتلفزيــون ال خدمات
المحافظــات؛ لتعرضــه إلــى مضايقــاتٍ كثيــرة 
بســببِ ميولــه السِياســيَّة، فعــاد إلــى الناصريَّــة 
واســتمر بوظيفتــه فــي إعــام المحافظــة حتــى 
يــوم رحيلــه، كذلــك عمــل رئيسًــا لتحريــرِ 
جريــدة الناصريَّــة الأســبوعيَّة إبــانَ أعــوام 

التســعينيات مِــن القــرنِ المنصــرم. 
  جديــر بالذكــر أنَّ الركابــيَ لــم يكــن فــي 
ــعري والأدبــي والفنــي ميــالا إلــى  مشــواره الشِّ
ــهُ كانَ مناضــا  ــه أن ــرف عن ــد عُ التكســبِ، فق
مُخْلِصًــا لوطنــه وشــعبه، وفيًــا لِمَــا كان يؤمــن 
ــعره ومضاميــن  بــه مــن مبــادئ، إذ كان شِّ
كتاباتــه الصحفيــة انعكاسًــا حقيقيًــا وطبيعيًــا 

لإنســانيته، وثوريتــه وجمــال روحــه
أشلونكم..

أشلون لون المستحة البعيونكم
مثل الأول..

لو خبط مايه أو تبدل لونكم
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كَاظِــم  الركابــي  أنَّ  ذلــك  إلــى  يُضــافُ   
ــث  ــاءات، حي ــب والعط ــددِ المواه ــرفَ بتع عُ
عمــل مســرحيًا وفقًــا لمــا ذكــر الفنــان الراحــل 
ــيَ  ــى الركاب ــهُ أوكلَ إل ــن أن ــي م ــم الجميل راس
دورًا مهمًــا فــي مســرحيةِ عنتــرة بــن شــداد 
التــي أخرجهــا لحســابِ المســرح العســكريّ 
أنْ  فــكان  الماضــي،  القــرن  فــي ســبعينياتِ 
أداه باعتــدادٍ واجتهــاد. كذلــك حصــل أوبريــت 
علــى  الركابــي  كتبــه  الــذي  الهيــل(  )أبــو 
القطــري  المهرجــان  فــي  الأولــى  المرتبــةِ 
احتضنتــه  الــذي  الســنوي  الجميلــة  للفنــون 
بَغْــدَاد مطلــع العقــد الســابع مــن  العَاصِمــة 
القــرنِ المنصــرم، مــع العلــم أنَّ الأوبريــت كان 
ــة الفنانيــن: فتــاح حمــدان، المخــرج  مــن بطول
ــرزاق ســكر وحــازم  ــد ال ــدري، عب ــح الب صال
مديريــة  كــورال  فرقــة  وبمشــاركة  ناجــي، 
ــة  ــتاذة فاطم ــراف الأس ــة وأش ــة الناصريَّ تربي

العــودة.
يا هيل تبقى بوفه

يا هيل هيجي وياليكبحون
بذاك الوجه والحسن

والدلة والجانون
يا هيل طعمك يظل
بكليبي مهما يكون
أنا ما بدلك والنبي

ما طول عندي عيون.
***

ــي  ــرات الأغان ــيّ عش ــبَ الركاب ــك كت   كذل
ــب  ــل: كوك ــن مث ــن بارزي ــا ملحني ــي لحنه الت
القرغولــي،  وطالــب  الســيد  كمــال  حمــزه، 
وحظيــت بــإداءِ مطربيــن مشــهورين مثــل: 
ــي،  ــاح حمــدان، ســعدي الحل حســين نعمــة، فت
انــوار عبــد الوهــاب وغيرهــم. ومــن أبــرز 
قصائــده الغنائيــة: يــا نجمــة، كــون الســلف 
ــة مــا  ــه اشــبكه بعمــري، واغني ينشــال، يمدلول
بدلــك والنبــي مــا طــول عنــدي اعيــون، كصــة 
المــودة، يــا حمامــه شــلون طرتــي وعلــى عــش 
الغيــر صرتــي، الصنوبــر، وره كل بــاب وفــرد 
عــود. ولعــل مــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا 

الســياق هــو أنَّ أغنيتــه )يــا نجمــة( كانــت 
أول لحــن للملحــنِ الفنــان كوكــب حمــزه التــي 
أطــلَ بهــا المطــرب الفنــان حســين نعمــة علــى 
الجمهــور فــي عــام 1969م، ونالــت شــهرة 
بمجــالِ  اِنطلاقتــه  فــي  وســاهمت  واســعة، 
الغنــاء. ويــرى المتخصصــون أنَّ هــذه الُأغْنِيَــة 
إلــى  الثلاثــي،  لهــذا  الشــهرة  كانــت مفتــاح 
جانــب كونهــا فتحًــا فــي الُأغْنِيَــة العراقيَّــة لحنًــا 

وأداءً وكلمــات.  
 أحــب الركابــي مدينتــه الناصريَّــة، وأثــر 
جمــال  اســتلهم  فقــد  ــعرهِ،  شِّ فــي  المــكان 
حجــي  زامــل،  بســتان  بيئــةِ  مــن  الطبيعــة 
عبــود، الموحيَّــة، الحبوبــي، شــارع عشــرين، 
ــن  ــرات وغيرهــا مِ عگــد الهــوى، غضــب الف
فضــاءاتِ مدينتــه التــي قــال فيهــا ذاتَ حســرةٍ:

يا ذكرياتي وملهمة اشعاري
يالناصريه... يالناصريه

اهنا لعبنه بالشوارع دافيه
اهنا شربنه من الفرات العافية

اهنا گلوب الناس طيبه وصافيه
يالناصريه.. يالناصريه

***
  مِــن المحطــاتِ البــارزة والمهمــة فــي حيــاةِ 
ــة، هــو مشــاركته  ــه الثقافيَّ شــاعرنا المترجــم ل
العضــاض،  عــادل  الرائــد  الشَــاعِر  مــع 
والشَــاعِر الراحــل جبــار الغــزي فــي إقامــة 
ــراق،  ــي الع ــعْبِيّ ف ــعرِ الشَّ ــان للشِّ أول مهرج
بمدينــةِ  عســير  مخــاضٍ  بعــد  أقيــم  والــذي 
ــوم الســابع مــن تمــوز عــام  ــي الي ــة ف الناصريَّ
1969م بإمكانيــاتٍ متواضعــة جــدًا، تغلبــت 
ــدُّ  ــة. ويُعَ عليهــا همــة وإرادة المؤسســين الثلاث
لمــدة ثلاثــة  اســتمر  الــذي  المهرجــان  هــذا 
ــعْبِيّ  ايــام بصمــة خالــدة فــي تاريــخِ الأدب الشَّ
العراقــيّ. وقــد شــارك الركابــي فــي المهرجــان 
هــذا بقصيــدةٍ وســمها بـــ )چــا بعديــش(، والتــي 
ــعْر  عدهــا النُقــاد بوصفِهــا مِــن ملاحــمِ الشِّ
ــعْبِيّ؛ لِمَــا حــوت مــن معــانٍ ســاميَة وصور  الشَّ

ــرة. ــة مبتك فني
چا بعديش..
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يا جفني الغفت بيك الليالي
الركدن حيلي او عليّ رديت

تبديلي العذر وترد عليّ چا ليش
هذآنه.. تلگاني ولك.. بس حس

أودّر عمري لجروحك..
سنه او هوّد .. إلك وأسكت

سنه او هؤّد الك عمري ولك هوّد
رچيچه الروح يمعود..

ليمته اسنيني ناطوره إعله جرح الصد..
***

ــعريَّة للركابــي فــي  ــمْ تصــدر مجموعــة شِّ  ل
حياتــه، إنمــا صــدرت مجموعتــه الوحيــدة عــن 
ــد  ــي دمشــق بع ــوز للطباعــة والنشــر ف دارِ تم
ــان  ــي 26 نيس ــر ف ــه المبك ــن رحيل ــنوات م س
يمهلــه  لــم  عضــال  مــرض  إثــر  2001م، 
طويــاً، والتــي وســمت باســم إحــدى قصائــده 
ــاعِر الراحــل  ــم الشَ ــي تعكــس حل )مناجــل( الت
الشــاعر  رثــاه  وقــد  جديــد.  نهــارٍ  بشــروقِ 
بقصيــدةٍ  الكاطــع  اســماعيل  كاظــم  الراحــل 

ــا: ــزئ منه نجت
هسه اِرتاح 

ذب نظارتك وامسح دموع العين
واتباره الذمم وي منجل الفلاح

طَفِّي آخر جگارة بخشبة التابوت
لأن گلب الخشب بس بالچوي يرتاح
يالطولك رمح خاف الشماته تصيح

مو بس الطيور الناصية تنلاح
***

  بعــد مســيرة زاخــرة بأحــامٍ مطمــورة 
والمــرض،  والفقــر  المُعانــاة  ركام  تحــت 
وغنيــة بالعطــاء والإبــداع الإنســاني، رحــلَ 
كاظِــم الركابــي، لكــن ذكــراه مــا تــزال خالــده، 
وســتبقى فــي نفــوس زملائــه ومحبيــه ورفاقــه 
وأبنــاء بلــده ومدينتــه.. رحــل الركابــي الإنســان 
ــل  ــمْ تَكتحِ ــل، ولَ ــل الأصي ــاعِر والمُناض والشَ
بعــد عينــاه بالأمــل، ولَــمْ تمــأ عيــون الكادحيــن 
مُجافيًــا  الأمــل  فقــد ظــل  الطمــوح،  زهــوة 
ــانية،  ــةِ الإنس ــن الكرام ــن ع ــاتِ الباحثي لتطلع

ــام.  ــن الأح ــا مِ ــالا أو حلمً ــدا خي ــى غ حتّ

بواچي الغيم شتوية..
وبواچينه عمر وإرداف

ومثل دمعي.. أعشگك عشگ ما ينعاف
ومثل جرحي.. أعشگك مذبحه ومنجل

نحش الدنيه وإنّبع فرد شتله..
***

أدونَ  أنْ  المناســب  مــن  أرى  وختامًــا   
عــادل  الشَــاعِر  أصدقائــه  أقــرب  اســتذكار 
قائــاً:  الركابــي  يصــف  الــذي  العضــاض 
ــل..  ــي الشــاعر الهــادئ العمــاق الطف "الركاب
عمــاق فــي جســمه وطولــه الفــارع وابداعاتــه 
ــكلام  ــئ ال ــب داف ــق القل ــل رقي ــرة.. وطف الكثي
يخجلــه كل شــيء، ولــم يكــن عبثيًــا، فلــم يســئ 
ــه.. قــوي الشــخصية،  ــم يســاء ل إلــى احــد.. ول
يمتلــك  الحديــث،  ســلس  التعابيــر،  جميــل 
ــي..  ــه حــاوة لأذن المتلق ــه ونبرت ــا طبقت صوت
يبكيــه بــكاء طفــل، ويتألــم للضعفــاء.. يحدثهــم 
ويوددهــم، لا يشــكو لأحــد خصوصياتــه حتــى 
ــذه  ــه، كل ه ــم معانات ــاء.. يكت ــربِ الاصدق لأق
ــي  ــي ه ــم الركاب ــخصية كاظ ــات لش المواصف

وراء ســر نجاحــه ونجوميتــه".
چان عيد.. وچانت أعيوني أبسفر

اتبوس دنيانه وتزور
جفن يهديلي نجمه..

وجفن يهديلي حمامه
وجفن يهديلي بخور
ولمه اجيتك يا جفن

عايدتني ابدمع..
وبشمع.. وڰبور..

ردت أعاتب..
جاوبتني أبنفس ذيچ الاسطوانة

صوتك الذابل يدور
أبد لا تطفر نهر.. ومشي ابدربك أشهور

بس اڰلك.. ألقصيده بساعة الدم
هيه عالشاعر تثور

ولا تظل ابشفه خرسه
ميته ما بين السطور
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جا وينكم 

مو صوتي بح من كثر مااناديلكم

جاوينكم وشغله بعد من روحي 

حتى اهديلكم 

جاوينكم بنهاري شو شمسي طفت 

ولا كمره شكت ليلكم 

جا وينكم 

امشبك ترا بحبل الهجر

واكليبي جن كاغد صفا

وتمرعده روجاتكم وي سيلكم 

جا وينكم وليش الجفا

انهد حيلي وبفركاكم

وتعلمت ما اكوم الا ابحيلكم 

جا وينكم 

ــنهي  ــي ش ــت تحجول ــي جن ــا الغال ــوش ان م

ــم  ابالك

وعن كلشي انا احجيلكم

جا وينكم 

طال الهجر بينولي شنهي اللي جرا

 جا وينكم  

غازي عوده الصالحي

كلولي شمسويلكم 

مو جنت هلهولة عرس 

وارويحتي ابحلم الصبا تناغولهه اتناغيلكم 

جا وينكم خلصت مكاتيب السفر

وشح الحبر من كثر ما اكتب انا اموديلكم 

جا وينكم تعوفوني هيج ابلا سبب 

كلولي من رب العرش يا ويلكم 

جا وينكم 



77العدد 148سيداتب آنساتي

ملاذ الخطيب

ــم  ــة للأم ــة العام ــددت الجمعي ح
يــوم  نوفمبــر  يــوم ٢٥  المتحــدة 
عالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة، والهــدف منــه هــو رفــع 

ــا  ــرض له ــي تتع ــاكل الت ــم المش ــي لحج الوع
ــلوك  ــو اي س ــف ه ــم. العن ــول العال ــرأة ح الم
ــاق  ــؤدي إلح ــرأة وي ــارس ضــد الم ــف يم عني
ــف لا  ــذا العن ــيا وه ــديا أو نفس ــا جس الاذى به
يقتصــر علــى شــريحة معينــة ولا علــى دولــة 
معينــة بــل ظاهــرة عامــة لجميــع الشــرائح 
ــى  ــط عل ــس فق ــف لي ــج العن ــاي مــكان، ونتائ ب
ــير  ــع. تش ــرة والمجتم ــد للأس ــل يمت ــرأة ب الم
الأرقــام ان امــرأة واحــدة تتعــرض للعنــف 
مــن بيــن كل أربعــة نســاء، وفــي تصريــح 
للعضــو الســابق لمفوضيــة حقــوق الإنســان 
البياتــي( بحصيلــة العنــف الاســري  )علــي 
ــة  ــف حال ــو )١٥( أل ــام الماضــي ه خــال الع
ــال  ــار الســن والأطف ــاء وكب ــا ضــد النس اغلبه
فــي عمــوم البلــد، كمــا كشــف صنــدوق الامــم 
المتحــدة للإســكان فــي العــراق ان العنــف مــن 
قبــل الأزواج بحــق النســاء هــو الأســاس بنســبة 
الاجتماعيــة  العــادات  بســبب  و١٤٪   ،%٨٦
المشــجعة للعنــف، و١٣٪ زواج مبكر، وأشــار 
بأنــه لا توجــد احصائيــة رســمية حكوميــة لأنــه 
لا يتــم الافصــاح عــن العنــف بســبب العــادات 
والتقاليــد والخــوف مــن الــرد علــى العنــف 

ــف. بعن
 اســباب العنــف كثيــرة، بيــن الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة. الأســباب الاجتماعية 
المجتمــع  يتصــف  إذ  الأقــوى  التأثيــر  لهــا 
كحــل  العنــف  واتخــاذ  الذكوريــة  بالهيمنــة 
ــة  ــي بيئ ــأ ف ــن نش ــاكل، فم ــع المش ــل لجمي بدي

اجتماعيــة وخاصــة أســرته ووجــد 
الجســدي  للعقــاب  يتعــرض  نفســه 
لأســرته،  ســلوك  العنــف  واتخــاذ 
وتهميــش لــدور المــرأة باعتبارهــا 
والطاعــة  لهــا  الســيئة  والمعاملــة  عــورة 
العميــاء منهــا، وعندمــا يكــون للعشــيرة ســلطة 
القتــل  عقوبــة  فتكــون  القانــون  مــن  أعلــى 
ــم التراضــي..  ــيطة ويت ــة بس والأغتصــاب بديّ
كل ذلــك ســينعكس فــي ســلوكه بالمســتقبل مــع 

زوجتــه واطفالــه. 
قوانيــن الدولــة وتشــريعاتها تلعــب دور كبيــر 
بالعنــف، فمثــا ســن قوانيــن تبيــح ضــرب 

ــك  ــم ذل ــدلا مــن تجري ــا، ب ــرأة وتأديبه الم
فــي  تســاهم  ايضــا  الاقتصاديــة  الأســباب 
الفقــر  مــن  تعانــي  التــي  فالنســاء  العنــف، 
تتعــرض للعنــف اكثــر، والفقــر ســبب رئيســي 
ــن  ــص م ــرات للتخل ــرة زواج القاص ــي ظاه ف
أعبــاء اعالــة الفتــاة لــدى اســرتها، ايضــا المرأة 
مــن  فتتخــذ  العنــف  مــن  تعانــي  المتزوجــة 
ــدم  ــا لع ــا اتجاهه ــف زوجه ــى عن ــت عل الصم
ــا، فليــس  ــا وتمكينهــا اقتصادي اســتقلاليتها مادي
لهــا دخــل ومــورد يكفيهــا ولا مأوى. وســكوتها 
هــذا يــؤدي للتمــادي مــن الطــرف المقابــل، ولو 
ــو  ــك الأســباب اعــاه ول ــاك عــاج لتل كان هن
بنســبة بســيطة علــى الاقــل لمــا كانــت المــرأة 
تتقبــل العنــف وتصمــت، فبالرغــم ان الصمــت 
المــرأة عنــف وجريمــة بحــق نفســها لكنهــا 
تلجــأ اليــه عندمــا لا توجــد معالجــات للأســباب، 
ــة )لا تقتــل البعــوض  لذلــك تســتحضرني مقول
ــف  ــم تجفي ــل يت ــتنقعات( فه ــف المس ــا جف وإنم

ــوض؟  ــل البع ــتمر بقت ــتنقعات ام نس المس

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
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لك سيدتي 

طرق طبيعية في المنزل لتوريد 
الشفاه لدى المدخنات 

تتعــرض اغلــب النســاء التــي تكثــر مــن 
الداكــن علــى  اللــون  الــى ظهــور  التدخيــن 
شــفاهها، فــي حيــن ان الوصفــات الطبيعيــة 
تســاعد علــى تخفيــف ســواد الشــفاه، فأليــك 

طــرق طبيعيــة فــي المنــزل لتوريدهــا. 

توريد الشفاه باستخدام عصير الليمون

- عصيــر الليمــون يجعــل شــفاهك فاتحــة 
ــة. فالليمــون مــن أهــم العناصــر  ــر صحي وأكث
ــك  ــة، كذل ــع الداكن ــة البق ــرة وإزال ــح البش لتفتي
الجلــد  تقشــير خلايــا  فــي  الليمــون  يســاعد 
ــون  ــر الليم ــرك عصي ــي بف ــك قوم ــة، لذل الميت
ــفاهك  ــطفي ش ــة أش ــد دقيق ــفاهك وبع ــى ش عل
هــذه  تكــرار  مــع  صحيــة  بشــفاه  وتمتعــي 

العمليــة يوميــاً.
- توريد الشفاه باستخدام الشمندر

الشــمندر يجعــل شــفاهك رائعــة ومميــزة. 
ففيــه مــن المكونــات الطبيعيــة الرائعــة فــي 
تفتيــح الشــفاه وتحويــل لونهــا الداكــن الــى 
لــون وردي طبيعــي. قومــي بعصــر الشــمندر، 

ــه،  ــون علي ــن الليم ــة بضــع قطــرات م وإضاف
ثــم ضعــي الخليــط علــى شــفتيك، واتركــي 
العصيــر لمــدة 15 دقيقــة، ثــم إغســلي بالمــاء.

ماسكات طبيعية للعناية باليدين 
والأظافر في الخريف

نقــدم لــكِ خلطــات طبيعيــة للحفــاظ علــى 
جمــال وترطيــب يديــكِ، وتقويــة أظافــرك فــي 

ــف: ــل الخري فص

- ماسك الشاي الأخضر لليدين والأظافر:
يحتــوي الشــاي الأخضــر علــى مــواد مضادة 
للأكســدة تعمــل علــى تبييــض اليديــن والأظافــر 
ومنــع إصفرارهمــا. كمــا أنــه يعمــل علــى 
ــد  ــا بالتجاعي ــع إصابتهم ــن، ومن ــب اليدي ترطي
تحــارب  التــي  الأكســدة  مضــادات  بفضــل 

ــرة. ــذور الح الج
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كرات الموز بجوز الهند

المكونات
ــع  ــد - رب ــوز هن ــوب ج ــوز - ك ــات م 4 حب
كــوب حليــب جــوز هنــد - ملعقتيــن عســل نحــل 
- ربــع كــوب عصيــر ليمــون - رشــة فانيليــا - 

رشــة قرفــة

‎ طريقة الطهي 
يوضــع  جيــداً.  ويهــرس  المــوز،  ‎يقشــر 
ــى  ــي وعــاء عل ــر الليمــون، ف العســل، وعصي
ــوز  ــب ج ــه حلي ــاف إلي ــطة، ويض ــار متوس ن
جيــداً،  ويقلــب  والفانيليــا،  والقرفــة،  الهنــد، 
ــوز  ــاف الم ــميك. يض ــه س ــح قوام ــى يصب حت
إلــى الخليــط، ويقلــب جيــداً حتــى تتجانــس 
جميــع المكونــات. يرفــع مــن علــى النــار، 
ويشــكل بالمعلقــة مــع الضغــط براحــة اليــد 
تدحــرج  الحجــم.  كــرات متوســطة  ليصبــح 
كــرات المــوز فــي جــوز هنــد ليغطيهــا. توضــع 
ــل، أو  ــى الأق ــة عل ــي الثلاجــة لمــدة 30 دقيق ف

لحيــن الاســتخدام. تقــدم بــاردة.
‎تحتــوي الواحــده منهــا علــي 100 ســعرة 

حراريــة

أكلة العدد

ــه  ــم اتركي ــي الشــاي الأخضــر، ث قومــي بغل
ليبــرد، وانقعــي يديــكِ بــه لمــدة 15 دقيقــة، 
ــن  ــة مرتي ــذه الوصف ــرري ه ــطفيها. ك ــم أش ث

أســبوعيا للحصــول علــى أفضــل النتائــج.
ماسك الحليب والليمون للعناية باليدين:

ــون،  ــر الليم ــن عصي ــوب م ــط ك ــي بخل قوم
مــع ربــع كــوب مــن الحليــب، و2 ملعقــة كبيــرة 
مــن زيــت الزيتــون، وملعقــة صغيــرة مــن 

ــاع. ــت النعن زي
اخلطــي المكونــات جيــدا مــع بعــض المــاء، 
ثــم إنقعــي يديــكِ فــي الخليــط لمــدة 10 دقائــق. 
ــدا،  ــا جي ــر وجففيه ــاء الفات ــكِ بالم اشــطفي يدي

ثــم ضعــي كريــم مرطــب.
يعمــل هــذا الماســك علــى تنعيــم اليديــن، 
مــن  والأوســاخ  البقــع  وإزالــة  وترطيبهمــا 
الأظافــر  تغذيــة  يعمــل علــى  كمــا  اليديــن، 

. تبييضهــا و
ماسك زيت الزيتون للعناية بالأظافر:

أقــوى  علــى  الزيتــون  زيــت  يحتــوي 
المرطبــات الطبيعيــة التــي تعمــل علــى ترطيب 
ــر. ــاف والتكس ــن الجف ــا م ــر، وحمايته الأظاف
قومــي بغمــس أظافــرك فــي كميــة مــن زيــت 

الزيتــون، واتركيهــا حتــى تتشــربه.
كــرري هــذه العمليــة مرتيــن او ثــاث يوميــا 

لمــدة أســبوع للحصــول علــى أفضــل النتائــج.
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نظرة عامة  
قاتــا  مرضــا  الســرطان  كان  ان  بعــد 
لايجــرؤ البعــض علــى ذكــره، نعيــش فــي 
الواحــد والعشــرين ومضــات حقبــة  القــرن 
ــا عــاج الســرطان بشــكل  ــدة يتطــور فيه جدي
ــال  ــي مج ــالات. فف ــف المج ــي مختل ــريع  ف س
اســتحدث  الصــوري  والتشــخيص  الفحــص 
الســونار والمفــراس ثلاثيــي الابعــاد واســتخدم 
الرنيــن  مــع  والبوزيترونــات  الكومبيوتــر 
ــة  ــين نوعي ــي )PET scan( لتحس المغناطيس
بشــكل  تقدمــت  كمــا  وتفاصيلهــا.  الصــورة 
ملحــوظ فــي الســنين الاخيــرة وســائل الفحــص  
التشــخيص المختبــري كمــا ونوعــا، كالوســائل 
الحساســة لقيــاس مؤشــرات الســرطان عــن 
ــم  ــوائل الجس ــدم وس ــي ال ــس او ف ــق التنف طري

الاخــرى حتــى بتراكيــز واطئــة . 
امــا فيمــا يخــص العــاج فقــد مكنــت الثــورة 
الجينيــة وتطــور التقنيــات التحليليــة من دراســة 
الجزيئيــة  والاختلافــات  الوراثيــة  الطبيعــة 
والمســارات الكيمياويــة الايضيــة فــي المحيــط 
ورصــد  الســرطانية  للخلايــا  المجهــري 
الفــروق مــا بينهــا وبيــن الخلايــا الطبيعيــة. 
ــاف الالاف  ــن اكتش ــود ع ــذه الجه ــرت ه واثم
مــن المســارات الخلويــة الجزيئيــة الجديــدة 

والمســتقبلات  والانزيمــات  والمركبــات 
ــا الســرطانية  ــي تســتخدمها الخلاي ــة الت الخلوي
بالــذات لنموهــا وتكاثرهــا ومــن ثــم تفشــيها 
وانتشــارها ولتضليــل الجهــاز المناعــي للجســم 
ــه.  ــن دون هجوم ــاة م ــد الحي ــى قي ــاء عل والبق
ــاج  ــدأ الع ــة ب ــا الدوائي ــدم التكنولوجي ــع تق وم
لتظهــر  ســريعا  ينمــو  للســرطان  الموجــه 
ــف  ــدّف التل ــي ته ــدة الت ــة الجدي مئــات الادوي
الوراثــي والمســارات الكيمياويــة والعمليــات 
الايضيــة الســرطانية مــن دون الطبيعيــة. ومــن 
اهــم هــذه الادويــة مجموعــة )الاماتينابــات( 
ومجموعــة  المناعيــة,  البحــوث  حصيلــة 
ــة  ــاء الجزيئي ــة الاحي ــات( حصيل )الفيمورافيناب
المســتهدفة  والادويــة  الوراثيــة,  والهندســة 
ــي  ــو ف ــتقبلات النم ــة ومس ــارات الايضي للمس
الخليــة الســرطانية. حققــت مثــل هــذه الادويــة 
ــن  ــة يمك نجاحــات واضحــة وباعــراض جانبي
للمريــض)ة( تحملهــا حتــى فــي عــاج الاورام 
التــي كانــت تعتبــر مســتعصية فــي الســابق 
كبعــض ســرطانات الثــدي المســببة عــن طفــرة 
ــرطانات  ــركا( او س ــن )الب ــورث او جي ــي م ف
خلايــا صبغــة الميلانيــن الجلديــة )الميلانومــا( 
فــي  وراثيــة  طفــرة  نصفهــا  تســبب  التــي 
المــورث المســؤول عــن صنــع زلال )البراف( 

الجديد في علاج السرطان

الجزء الاول

د.مي رمزي الارناؤوط / لندن

دكتوراه في السرطانيات واخصائية في الطب العام وطب التكاثر
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الــذي يســيطرعلى نموالخليــة.
ــات  ــت مــع التقني ــي مجــال الجراحــة دخل وف
المطــورة  الناظــور  جراحــات  التقليديــة 
وجراحــات    )Endoscopic Surgery(

الدقيقــة.   الروبــوت 
ــد معــدل  ــت هــذه العلاجــات مــن تمدي وتمكن
تشــخيص  منــذ  الحيــاة  قيــد  علــى  البقــاء 
الــورم وحتــى الوفــاة مــن شــهور الــى بضعــة 
ســنوات احيانــا وهــو تقــدم واضــح فــي عــاج 

الســرطان.
التشــخيص  فــي  التطــور  ينحصــر  ولــم 
ــى اســس واســاليب  ــد ال ــل امت والعــاج فقــط ب
الرعايــة الصحيــة اثنــاء ومــا بعــد العــاج 
الســرطان  تمريــض  اختصاصــات  كظهــور 
وتغذيــة مرضــى الســرطان وتطــور العلاجــات 
العمليــات  بعــد  الطبيــة كالتجميــل  الماحــول 
النفســية  والصحــة  الواســعة  الجراحيــة 
والرعايــة الاجتماعيــة وغيرهــا بحيــث اصبــح 
 )Quality of Life( )مفهــوم )نوعيــة الحيــاة
ــذا  ــاول ه ــذه. ويتن ــا ه ــي ايامن ــر شــيوعا ف اكث
المفهــوم الرعايــة الصحيــة واقصــى عنايــة 
ــارج  ــرطان خ ــى الس ــة     لمرض ــة ممكن طبي
ــن  ــث يمك ــاج بحي ــاء الع ــد انته المستشــفى بع
ــم  ــاة او ال ــدون     معان ــش ب ــض)ة( العي للمري
بســبب وجــود الــورم فــي الجســم والاســتمتاع 
ــرب  ــت بشــكل اق ــدر ممكــن مــن الوق ــر ق باكب
ــة. ــر لحظ ــى اخ ــي حت ــى الطبيع ــون ال ــا يك م
وفيمــا يلــي نبــذة عــن احــدث وســائل عــاج 
ــه طــب الاورام  ــا آل الي الســرطان كمؤشــر لم

حاليــا.

طرق علاج الامراض السرطانية 
ــية  ــيلة الرئيس ــي الوس ــة ه ــت الجراح مازال
لعــاج الســرطان منــذ عصــور مــا قبــل التاريخ 
خاصــة وان ازالــة الــورم مبكــرا يحمــل اعلــى 
ــام. الا ان التشــخيص  ــه الت ــالات لعلاج الاحتم
ولــذا  دائمــا  ممكــن  غيــر  للــورم  المبكــر 

ــى  ــول ال ــة للوص ــاولات الجدي ــتمرت المح اس
ــدم  ــدون تق ــرى ب ــائل اخ ــافي بوس ــاج الش الع
ــن.  ــن الزم ــة م ــة طويل ــدى حقب ــى م ــر عل يذك
وفــي مطلــع القــرن العشــرين مــع فجــر الثــورة 
ــرة  ــتحدثت لاول م ــة اس ــة والكيمياوي الصناعي
وســائل رئيســية جديــدة لعــاج الســرطانات 
كالعــاج الكيميــاوي والاشــعاعي والهرمونــي 
ــبيا  ــدود نس ــه مح ــا ولكن ــا واضح ــت نجاح اثبت
الســمية  الاعــراض  اهمهــا  اســباب  لعــدة 
العشــرين  القــرن  تســعينات  وفــي  الشــديدة. 
ــع  ــدأ م ــرين ب ــد والعش ــرن الواح ــات الق وبداي
عصــر النهضــة التقنيــة وتقــدم بحــوث الوراثــة 
والاحيــاء الجزيئيــة فجــر جديــد فــي عــاج 
الســرطان تمثــل بظهورمجاميــع دوائيــة جديــدة 
صممــت لتهديــف الخلايــا المتســرطنة بالــذات 
مــن دون الطبيعيــة وبــدت اعراضهــا الجانبيــة 

ــة. ــميتها محتمل وس
ــف اهــم وســائل عــاج  ــا تصني ويمكــن حالي

ــي: ــا كالات ــرة عموم الســرطان المتوف
الجراحة 	.1

العلاج الكيمياوي 	.2
العلاج الهرموني 	.3
العلاج بالاشعاع 	.4
العلاج المناعي 	.5
العلاج الوراثي 	.6

العلاج ما فوق الوراثي 	.7
العلاج الفيزياوي 	.8

العلاج بالخلايا الجذعية 	.9
علاجات من اصول طبيعية 	.10

غــاز  بمشــتقات  الكيميــاوي  العــاج  بــدأ 
وتعــددت   1942 عــام  مــرة  لأول  الخــردل 
 1963 عــام  لتشــمل  ســريعا  انواعــه 
النباتيــة  القــط(  )عيــن  الفنــكا  مســتخلصات 
 1964 وعــام   )Vinca Alkaloids(
 .)Yew taxenes( التاكســينات مــن نبات اليــو
ــاج  ــاف الع ــرة اكتش ــك الفت ــي تل ــادف ف وص
ــبعينات اســتعملت  ــي الس بالاشــعاع ايضــا. وف
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مشــتقات البلاتيــن ثــم الهرمونــات المضــادة 
كالتاموكســيفين  الاســتروجين  لمســتقبلات 
والادويــة   1971 عــام  الســيرم  ومجموعــة 
فــي  المؤثــر  الاروماتيــز  لانزيــم  المحبطــة 

.1979 عــام  الطبيعيــة  الهرمونــات 
تفاعلهــا  الكيمياويــات مــن خــال  تعمــل   
)دنــا(  النــووي  الحامــض  مــع  تداخلهــا  او 
الخلــوي  الانقســام  مرحلــة  فــي   )DNA(
ــدواء  ــوع ال ــة اخــرى حســب ن ومراحــل خلوي
فهــي امــا ان تربــط خيطــي ال)دنــا( فتمنعهمــا 
الخلــوي  الانقســام  وبدايــة  الانفصــال  مــن 
ــات  ــط عملي ــه فتحب ــع مكونات ــل م او ان تتفاع
ــة  ــع الحوامــض النووي ــوي وصن ــض الخل الاي
والمركبــات الضروريــة لانقســام ونمــو الخليــة 
ــا. ويعمــل الاشــعاع  فيتوقــف بهــذا نمــو الخلاي

ــيلتين لا  ــن الوس ــابهة. الا ان هاتي بصــورة مش
تفرقــان مــا بيــن خلايــا الســرطان والخلايــا 
ــة  ــة لان الخلي ــات العام ــابه الصف ــليمة لتش الس
ــذا  ــا. ول ــم ايض ــب الجس ــن صل ــرطنة م المتس
نفــس  مــن  الســليمة  الجســم  خلايــا  تعانــي 
ــراض  ــر اع ــاج فتظه ــامة للع ــرات الس التأثي
العــاج  اســتمرار  لتعرقــل  شــديدة  جانبيــة 
كالطفــح الجلــدي وســقوط الشــعر والغثيــان 
والاســهال ونقــص كريــات الــدم الحمــر وفقــر 
الــدم وكذلــك هبــوط المناعــة ممــا يشــجع علــى 
العــدوى بالفيروســات والجراثيــم الاخــرى.

امــا الهرمونــات فتؤثــر فقط فــي الاورام التي 
ــط  ــها وتغيرالمحي ــتقبلاتها وتتحسس ــل مس تحم
فيتوقــف  المتســرطنة  للخليــة  الهرمونــي 
الــورم عــن النمــو ويضمحــل. ولا تظهــر هــذه 
التأثيــرات الا بعــد حوالــي 3 اشــهرمن بــدء 
العــاج. وتعتبــر التاثيــرات الجانبيــة لعــاج 
الســرطان بالهرمونــات اقــل وطــأة مــن العــاج 
ــرات  ــمل تأثي ــي تش ــذا فه ــع ه ــاوي وم الكيمي
هرمونيــة شــديدة علــى الاعضــاء الحساســة 
الاخــرى كجفــاف المهبــل ونزفــه فــي الانــاث 

ــور. ــي الذك ــن ف ــدي والعن ــو الث ونم
ومــع هــذا بقــي الهــدف الرئيســي لعــاج 
الســرطان وهــو الشــفاء التــام بعيــد المنــال مــا 
عــدى فــي بعــض انــواع مــن ســرطانات الــدم  

ــا.   ــف مث واللم
امــا فــي الحاضــر فقــد اتــاح عصــر النهضــة 
ــورات  ــة تط ــاء الجزيئي ــم الاحي ــة وعل الوراثي
باهــرة على المســتوى الخلوي شــملت اكتشــاف 
الخصائــص الوراثيــة والمناعيــة والايضيــة 
مــن  الســرطانية وامكنــت  للخلايــا  المميــزة 
هــذه  ومــن  العــاج.  لتصميــم  اســتغلالها 
الخصائــص وجــود مســالك ايضيــة ومنتجــات 
كيمياويــة خاصــة بالخلايــا الســرطانية ووجــود 
ــو  ــل النم ــتقبلات لعوام ــرطاني او مس زلال س
علــى غشــاء الخلايــا الســرطانية تختلــف كليــا 
ــة.  ــا الجســم الطبيعي ــي خلاي ــا ف ــا عنه او جزئي
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وبتهديــف تلــك الخصائــص بالادويــة المصممة 
لهــذه الاغــراض يتــم التركيــز فــي العــاج على 
الخلايــا المتســرطنة مــن دون الطبيعيــة فيحبــط 
انقســام ونمــو خلايــا الســرطان بالــذات ليمــوت 
المتســرطنة  الخلايــا  مــن  ممكــن  اكبرعــدد 
ويحفــظ اكبــر عــدد ممكن مــن الخلايا الســليمة. 
وتقــل بهــذا شــدة الاعــراض الجانبيــة والســمية 
بينمــا تــزداد القيمــة العلاجيــة للــدواء. ويعــرف 
 Targeted( الموجــه(  ب)العــاج  هــذا 
Therapy( ومــن انواعــه العــاج المناعــي 

الموجــه. 

ــى تشــخيص  كمــا ســاعد التطــور التقنــي عل
ــي بصــورة  ــف الجين ــة والتل ــرات الوراثي الطف
دقيقــة وتصميــم ادويــة لتصليحهــا او مــا يســمى 
امكــن  كمــا  للســرطان.  الوراثــي  بالعــاج 
الكيمياويــة مــع  التفاعــات  ازالــة وتعطيــل 
البروتينــات المحيطــة بالجينــات والتــي تعطلهــا 
وهــو مــا يعــرف بالعــاج مــا فــوق الوراثــي. 
ــارات  ــع المس ــل م ــة تتداخ ــت ادوي ــا صمم كم
الخلايــا  لتمثيــل    الضروريــة  الايضيــة 
الســرطانية فتغلقهــا او تغيرهــا لقتلهــا وهــذا 
هوالعــاج الايضــي. وتعتبــر الادويــة المناعيــة 
الموجهــة والادويــة الايضيــة مــن اهــم وســائل 

ــا.   ــرطان حالي ــه للس ــاج الموج الع
ــواع العــاج المناعــي الموجــه  ومــن اهــم ان
واكثرهــا نجاحــا عمليــا هــي الاجســام المضــادة 
 Monoclonal( )احاديــة التجميع او )المابــس
تســتخلص  والتــي   )Antibodies mABs
ــا  ــي يصنعه ــة الت ــا المناعي ــا البلازم ــن خلاي م
ســرطان نخــاع العظــم )المايلومــا( والتــي نجــح 
ــة  ــات المختبري ــال الحيوان ــي   طح ــا ف تكثيره
ــابهها  ــتقبلات تش ــو مس ــه نح ــا لتوج وتصنيعه
فــي التركيــب علــى غشــاء الخليــة الســرطانية 
نمــو  عوامــل  لاســتقبال  عــادة  مخصصــة 
المســارات  تحفــز    انزيمــات  او  رئيســية 
الايضيــة الحيويــة داخــل الخليــة. فعندمــا يلغــي 
المابــس جزيئــة )المســتقبل( عنــد ارتباطــه بهــا 

ــة. ــا الحيوي تتعطــل وظائفه
ب)العاريــة(  الحــرة  المابــس  تســمى   
وتســتعمل لاغــاق الجزيئــات التــي تســاعد 
مــن  الهــروب  علــى  الســرطانية  الخليــة 
فتــك الجهازالمناعــي والغائهــا. امــا المابــس 
المحــورة فتحمــل مركبــات ســامة او مشــعة 
او جزيئــات دوائيــة توقــف النمــو والتفشــي 
وصنــع الاوعيــة الدمويــة وغيرهــا فــي خلايــا 

الســرطان.
)للموضوع بقية(
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الإنســان يعيــش في بيئــة ذات عناوين متنوعة 
)هــواء، مــاء، طعــام، طقــس، مجتمــع ...الــخ( 
وهــو يتأثــر ويؤثــر بــكلٍ منهــا بشــكل انفــرادي 
أو جمعــي. ولكــن أمضــى هــذه التأثيــرات هــي 
ــان( ــه )أي الإنس ــل بقائ ــدّ عوام ــي تع ــك الت تل
ــه  ــف الأنشــطة وتجعل ــاة بمختل ــد الحي ــى قي عل

منتجــاً ومتعايشــاً مــع البيئــة.
ومــن أمثلــة ذلــك فــأن النــاس الذيــن يقطنــون 
ــي المناطــق  ــة تضاريســياً )ف الأماكــن المرتفع
ــدم  ــات ال ــادة عــدد كري ــازون بزي ــة( يمت الجبلي
ــة  ــون لزوج ــك تك ــم وبذل ــي دمائه ــراء ف الحم
ــو أن  ــي ه ــبب العلم ــة.. الس ــم عالي ــدم عنده ال
نســبة الاوكســجين )وهــو العنصــر المهــم فــي 
ــك المناطــق  ــي تل ــا ف ــل منه التنفــس( تكــون أق
والأراضــي  الوديــان  )فــي  المنخفضــة 
المنبســطة(، وتفســير ذلــك ليــس محلــه الأن 

ــة. ــذه المقال به
وكــذا الحــال فــأن الحالــة الصحيــة العامة لأي 
ــة  إنســان شــاء أم أبــى تتأثــر بالطبيعــة التغذوي
التــي يعتــاد عليهــا، رغــم أن الطبيعــة التغذويــة 
الانضبــاط  وتحتمــل  طيعــة  طبيعــة  هــي 

ــة. ــات إرادي ــط وممارس بضواب
ــة  وبعــد سلســلة الدراســات والبحــوث العلمي
والتــي اســتمرت عشــرات الســنين توصــل 
العصبــي  الجهــاز  وأطبــاء  التغذيــة  علمــاء 
ــاء وعلمــاء "الســلوك الدماغــي"  ــدا أطب وتحدي
ــى  ــريع عل ــر وس ــر مباش ــة تأثي ــى أن للتغذي ال

نشــاط المــخ وتحديــداً – الذاكــرة -. 
فما هو الغذاء المؤذي للمخ والذاكرة؟

)الوجبــات  شــديد..  باختصــار  أنــه 
بالوجبــات  التغذيــة  طريقــة  الســريعة(!.. 
الســريعة احــدى المظاهــر التــي انتجهــا إيقــاع 
الزمــن  مــع  تتســابق  التــي  العمليــة  الحيــاة 
وفرضتهــا ظــروف العلاقــات الاقتصاديــة التي 
تســتهلك قــوى الانســان وعلاقاتــه الاجتماعيــة، 
فلــم يعــد لديــه الوقــت فــي أن يعيــش حيــاة 
ــة حــول  ــة العائل ــة ومنهــا لمّ ــة اعتيادي اجتماعي
طبــخ الطعــام وتحضيــره فيلجــأ الــى تنــاول 
وجبــات غذائيــة )لأن ليــس لديــه وقــت!( يعدها 
لــه أخــرون.. وتمتــاز تلــك الوجبــات بأنهــا 
ســريعة التحضيــر، لذيــذة الطعــم، ومتوفــرة 
امــا بشــكل جاهــز مباشــرة أو معلبــة أو مجمّــدة 
ولا تحتــاج ســوى إعــادة تســخين أو طهيهــا 
بســرعة لا تتجــاوز بضــع دقائــق.. إضافــة 
الــى كونهــا رخيصــة الثمــن ومقبولــة لــدى كل 
الفئــات العمريــة ومتوفــرة فــي الزوايــا والازقة 
والاكشــاك الســيّارة.. ولكــن!! الكثيــر جــدا مــن 

النــاس لا يدركــون اضرارهــا.
أغلــب محتويــات هــذه الوجبــات مــواد ضارة 
ــزة  ــة ممي ــا نكه ــل له ــواد تجع ــذه الم ــدا، ه ج
ومغريــة وجذابــة وبالتالــي تكــون لذيــذة، وهــذه 

المــواد هــي: 
الســكر.. العــدو رقــم واحــد لخلايــا  	.1
ــات الســريعة  وانســجة جســم الانســان، فالوجب

نوع الطعام ..يؤثر على الذاكرة

 د. مزاحم مبارك مال الله
/ كندا
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الســكر،  مــن  عاليــة  نســبة  علــى  تحتــوي 
الكاربوهيــدرات  معظــم  فــأن  معلــوم  وكمــا 
والنشــويات تتحــول الــى ســكر فــي داخــل 
الجســم بعــد التمثيــل الغذائــي كمــا ان العصائــر 
والمشــروبات الغازيــة تحتــوي علــى ســكر 
الكلوكــوز ســريع وكامــل الامتصــاص مــن 
الســبب  هــو  الســكر  ان  كمــا  الجســم،  قبــل 
ــداء  ــة ب ــوزن والاصاب ــادة ال ــي زي ــس ف الرئي
مــن  ينتــج عنهمــا  ومــا  والســمنة  الســكري 

أخــرى. امــراض 
ــراء  ــوم الحم ــوي اللح ــون – تحت الده 	.2
الدهــون  علــى  الاجبــان  أنــواع  وبعــض 
المشــبعة، هــذا إضافــة الــى اســتخدام الزيــوت 

المقليــات  فــي  والدهــون 
للوجبــات الســريعة مــا يُزيــد 
مــن فرصــة تحويــل الدهــون 
دهنيــة  بروتينــات  مــن 
 )LDL( منخفضــة الكثافــة
الضــارة، كمــا انهــا تقلــل 
ــة  ــة عالي ــات الدهني البروتين
الكثافــة )HDL( النافعــة.. 
فتتضاعــف فرصــة تراكــم 

الكوليســترول.
فــي   – الصوديــوم  	.3
يتــم  الســريعة  الوجبــات 
اســتخدام كميــة مــن ملــح 
الصوديــوم اكثــر مــن الكميــة اليوميــة التــي 
يحتاجهــا الجســم وذلــك للحفــاظ علــى تلــك 
الوجبــات مــن التلــف، لكــن النتيجــة هــي ضارة 
وامــراض  الــدم  ضغــط  بارتفــاع  فيتســبب 

الكلــى.
ومنهــا  للنكهــة،  محسّــنة  مــواد  	.4
تســبب   – الصوديــوم(  احــادي  )كلوتاميــت 
الســمنة وتلــف الكبــد وعــدم اســتقرار مســتوى 

لســكر. ا
إضافــة الــى مــا ورد أعــاه فهنــاك  	.5
الصوديــوم  ونتــرات  كَلايكَــول  بروبيــل 
تحســن  مــواد  وكلهــا  الالمنيــوم  وكبريتــات 
مــدة  وتطيــل  المــذاق 
ــة  ــة المــواد الغذائي صلاحي
للوجبــات  الجاهــزة 
الــى  إضافــة  الســريعة 
المحافظــة عليهــا رطبــة 

هشــة...الخ. أو 
كمــا تبيــن فــإن الوجبــات 
علــى  تحتــوي  الســريعة 
الملــح  مــن  كميــات 
والكوليســترول  والســكر 
الضــارة  والدهــون 
الفيتامينــات  نســب  وأن 
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ــي. ــذاء الصح ــة بالغ ــة مقارن ــادن ضئيل والمع
فــي  الحراريــة عاليــة جــدا  الســعرات  إن 
ــة بالطعــام الصحــي  ــات الســريعة مقارن الوجب
بــداء  الســمنة والاصابــة  فــي  يتســبب  ممــا 
الســكري وارتفــاع الكوليســترول والاصابــة 
بتصلــب الشــرايين الــذي يتســبب بمشــاكل فــي 

القلــب والدمــاغ.
ويؤكــد علمــاء وخبــراء التغذيــة أن الوجبــات 
الســريعة تفتقــر للأحمــاض الدهنيــة المهمــة 
جــداً لنمــو الدمــاغ وتنشــيط فعالياتــه وهــي 
)أوميــكَا 3 و6 و9(، وخصوصــاً أوميــكَا 3 

ــاغ. ــة للدم ــر أهمي الأكث
الســريعة  الوجبــات  مكونــات  عــن  ينتــج 

بـــ: تنتهــي  المــخ  فــي  كيمياويــة  تفاعــات 
ذلــك:  وتفســير   - الذاكــرة  - ضعــف  أولًا 
ونشــاط  عمــل  يثبطــان  والدهــن  الســكر  أن 
يطلــق  والــذي  المــخ  فــي  الموجــود  الببتيــد 
 Brain Drived  Neurotrophic(عليــه
علــى  يعمــل  والــذي   )Factor – BDNF

الذاكــرة. التعلــم وتقويــة  زيــادة 
ثانيــاً – الإصابــة بالخــرف: هــذا النــوع مــن 
الأطعمــة وخصوصــاً )الدهنيــات والحلويــات( 
تزيــد مــن مســتويات هورمــون الانســولين 
وبســبب تلــك الزيــادة تتوقــف اســتجابة الدمــاغ 

بــل  الهورمــون  لهــذا 
ويقاومــه وينتــج عــن ذلك 
الحــد مــن القــدرة علــى 
ــى  ــر وحت ــر والتذك التفكي

اســتقرار الذكريــات.
الإصابــة   – ثالثــاً 
بالاكتئــاب والــذي ينتــج 
الاحمــاض  نقــص  عــن 
 Omega الامينيــة مثــل

 3
رابعــاً – فــرط الحركــة 
وغالبــاً   – والتعصــب 
تنــاول  عــن  ينتــج  مــا 
والكعــك  الحلويــات 

المحلــى. والبســكويت 
خامســاً – ازديــاد خطــر الإصابــة بالســرطان 
ــجة  ــا والانس ــور الخلاي ــل لظه ــل معجّ أو عام
ــي  الســرطانية، وأظهــرت الدراســات أن مدمن
الوجبــات الســريعة تــزداد لديهــم نســبة الإصابة 
بســرطان القولــون والمعــدة والجهــاز التنفســي 

والكبــد والثــدي.
** وفــي أحــدث دراســة صــرّح العلمــاء 
ــرات  ــا تأثي ــوا أن الأطعمــة المصنعــة له وأعلن
ــزاً  ــبب عج ــان وتس ــاغ الإنس ــى دم ضــارة عل
كبيــراً فــي الذاكــرة خــال أربعــة أســابيع، 
وجــاء هــذا الإعــان المهــم الــى جانــب التأكيــد 
علــى التأثيــرات الوقائيــة للأوميغــا 3 علــى 
ــرات  ــه للتأثي ــة مقاومت ــال آلي ــن خ ــاغ م الدم
ــن ان  ــة.. محذري ــة المصنع ــة للأطعم الالتهابي
تنــاول الاوميــكاً 3 الــى جانــب تنــاول الوجبــات 
الســريعة لا يمنــع تأثــر الدمــاغ بالتفاعــات 

ــرة. ــر الذاك ــي تدم ــة الت الالتهابي
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

أمــام  العــراق  لمنتخــب  ثقيلــة  هزيمــة 
مبــاراة  خــال  الجنوبــي  الكــوري  نظيــره 
ــاء  ــوم الثلاث ــاء ي ــت مس ــي أقيم ــدم الت ــرة الق ك
الجولــة  منافســات  ضمــن   ،2021/11/16
السادســة للتصفيــات الاســيوية المؤهلــة لــكأس 

.2022 العالــم 
ــل،  ــداف دون مقاب ــة أه ــاء بثلاث ــى اللق وانته
ســجلها لــي جــاي ســونغ فــي الدقيقــة 33، ومن 
ــة جــزاء احتســبها حكــم اللقــاء الاوزبكــي  ركل
طريــق  عــن  لكوريــا  الثانــي  الهــدف  جــاء 
ــارق  ــع الف ــون ليوس ــن س ــج مي ــب هيون اللاع
ــة 74 عــن  ــي الدقيق ــي ف ويســجل الهــدف الثان
طريــق اللاعــب ســون الــذي اعــاد الحكــم ركلة 
ــا  ــن بســبب دخــول لاعــب كوري الجــزاء مرتي
اثنــاء التنفيــذ داخــل منطقــة الجــزاء، وفــي 
الدقيقــة 79 ســجلت كوريــا الهــدف الثالــث عــن 

ــغ. ــغ جيون ــق وو يون طري
وتألفــت تشــكيلة المنتخــب العراقــي مــن فهــد 
ــم و  ــد ابراهي ــى، واحم ــة المرم ــب لحراس طال
يبيــن ســولاقا وفرانــس بطــرس ومهنــد جعــاز 

للدفــاع، ومحمــد علــي عبــود وامجــد عطــوان 
وجيلــوان حمــد ومحمــد قاســم وابراهيــم بايــش 

للوســط، وعلــي الحمــادي للهجــوم.
منتخــب  المبــاراة  تصــدر  هــذه  وبنتيجــة 
ــى  ــة الأول ــة المجموع ــة وصاف ــا الجنوبي كوري
برصيــد 14 نقطــة بانتظــار نتيجــة مبــاراة 
ســوريا وايــران، وفــي حــال فــوز ايــران الــذي 
يتقــدم حاليــا علــى ســوريا 2-0 يكــون قــد جمــع 
16 نقطــة بالصــدارة، وثالثــا منتخــب الامارات 

بـــ6 نقــاط ومــن ثــم لبنــان برصيــد 5 نقــاط.
المرتبــة  فــي  العراقــي  المنتخــب  ويأتــي 
فــي  يليــه  فقــط  نقــاط  برصيــد 4  الخامســة 
نقطتيــن برصيــد  ســوريا  الأخيــر  المركــز 

خسارة ثقيلة للمنتخب العراقي امام كوريا الجنوبية

النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية
علــى  قاتــا  فــوزا  النجــف  نــادي  حقــق   
أقيمــت  التــي  المبــارات  فــي  الجويــة  القــوة 
كربــاء  ملعــب  علــى  الثلاثــاء  يــوم  مســاء 
ــعة  ــة التاس ــات الجول ــام منافس ــي خت ــي ف الدول
القــدم. لكــرة  الممتــاز  العراقــي   للــدوري 

ــف  ــادي النج ــق ن ــوز فري ــاء بف ــى اللق   وانته
ــة،  ــوة الجوي ــيء للق ــل لاش ــد مقاب ــدف واح به
الثانيــة  الدقيقــة  فــي  للنجــف  الهــدف  جــاء 
الضائــع  بــدل  المحتســب  الوقــت  مــن 
كونــي. لفتــه  احمــد  اللاعــب  طريــق   عــن 
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لكــرةِ  الوطنــيّ  منتخبنــا  مــدرب  أوضــحَ 
ــه لا يجــد  ــدم، الهولنــدي ديــك أدفــوكات، أن الق
أي ذريعــةٍ للخســارة  أمــام كوريــا الجنوبيــة 
بثلاثــة أهــدافٍ  مــن دون رد فــي اللقــاء الــذي  
أقيــم مســاء  الثلاثــاء علــى ملعــب ثانــي بــن فــي 
ــة  ــات الآســيوية المؤهل الدوحــة ضمــن التصفي

لمونديــال قطــر 2022.
ــي  ــر الصحف ــي المؤتم ــوكات ف ــالَ أدف وق

بعــد المبــاراة: المنتخــب الكــوري 
نتيجــة  الأفضــل  كان  الجنوبــي 
ســواء  الواضحــة  للفــوارق 
ومــررَ  البدنيــة،  أو  الفنيــة 
الكثيــر مــن الكــرات التــي كان 
مــن الصعــب الســيطرة عليهــا.

ــوط الأول  ــي الش ــافَ: ف وأض
نوعــاً  الأمــورُ طبيعيــة  كانــت 

بهــدف،  تأخرنــا  رغــم  مــا 
لكنهــا ازدادت صعوبــةً فــي 

الشــوط الثانــي.
حظــوظ  وعــن 
الوطنــي  المنتخــب 
فــي التأهل الــى كأس 
تبقــي  مــع  العالــم 

ــابقاً  ــت س ــا أوضح ــالَ: كم ــات، ق ــع مباري أرب
بــأن وضــع المنتخبيــن الإيرانــي والكــوري 
هــو الأفضــل فــي الظفــر بتذكرتــي التأهــل 
ــن  ــودة اللاعبي ــن ج ــه م ــا يمتلكون ــر لم المباش
العاليــة ومعظمهــم محترفــون فــي أوروبــا، 
ولكننــا ســنقاتل مــن أجــل المركــز الثالــث، 
لبنــان  المنتخبــات )الامــارات،  إذ ان جميــع 
العــراق،  الــى  بالإضافــة  ســوريا(،   ،
بمســتوياتٍ متقاربــة، ولدينــا معهــم 

مباشــرة. مواجهــات  جميعــاً 
المؤتمــر  ادفــوكات  واختتــمَ 
الصحفــي قائــا: ليــس بإمكاننــا 
ــون  ــم يبذل ــن، فه ــوم اللاعبي ل
لكــن  جهودهــم،  قصــارى 
كافيــاً  ليــس  الجــاد  العمــل 
بجــودة  منتخبــات  لمقارعــة 
أفضــل منــا.. دعونــا نتطلــع الى 
المســتقبل، هنــاك لاعبــون شــباب، 
ونطمــح للظهــور بمســتوى أفضــل 
فــي  المقبــل  اســتحقاقنا  فــي 

العــرب. كأس  بطولــة 

أدفوكات: سنقاتل من أجل البطاقة الثالثة

عدسة حازم الموسوي

الاتحــاد  فــي  المســابقات  لجنــة  وكانــت   
ــاراة  ــد مب ــرت موع ــدم غي ــرةِ الق ــي لك العراق
ــى الســاعة التاســعة  ــة والنجــف ال ــوة الجوي الق
ــة والنصــف  ــن الثامن ــدلًا م والنصــف مســاءً ب
مســاءً لإتاحــة الفرصــة الــى جمهــور لمتابعــة 
كوريــا  أمــام  العراقــي  المنتخــب  مبــاراة 
الجنوبيــة ضمــن التصفيــات الآســيوية المؤهلــة 
لــكأس العالــم والتــي انتهــت لصالــح كوريــا 

الجنوبيــة بثلاثيــة نظيفــة.
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مــن  العديــد  الشــعبية  الفــرق  قدمــت 
فــي  اللعــب  أجــادوا  الذيــن  اللاعبيــن 
ــب  ــم لاعــب قل ــدم ومنه ســاحات كــرة الق
دفــاع  فريــق الملعــب الشــعبي الكابتــن  
ــة  ــدأ مســيرته الكروي ــذي ب ــد ال ــر مجي باق
ويلعــب  الرافديــن  ناشــئة  فريــق  مــع 
حاليــا لفريــق الملعــب... لاعــب يمتــاز 
بمواصفــات المدافــع المتأخــر، يجيــد قطــع 
الكــرات  العاليــة ويجيــد التغطيــة.. كان 
ــر  ــم الفضــل الكبي ــدر ابراهي ــدرب حي للم
فــي تطــور مســتواه الكــروي.. يقــول عــن 
مســتوى كــرة القــدم العراقيــة فــي الوقــت 
الحالــي فانهــا دون المســتوى المطلــوب 
ــق  ــت للفري ــي حدث ــات الت ــبب الاخفاق بس
العالــم  كاس  تصفيــات  فــي   العراقــي 
مؤخــرا، وعــن مســتوى الــدوري العراقي 
فــان اغلــب الانديــة المشــاركة فيــه لــم 
تقــدم المســتوى المطلــوب بالرغــم مــن ان 
العديــد مــن اللاعبيــن يتقاضــون اجــور 
عاليــة جــدا، الحكمــة التــي يؤمــن بهــا هــي 
ــة  ــي نهاي ــدا(.. وف ــن غ ــل م ــوم افض )الي
ــذه  ــى اعــداد ه ــن عل ــه شــكر القائمي حديث

ــق ــم التوفي ــى له ــة وتمن المجل

نجوم رياضية من الديوانية

الكابتن  باقر مجيد

داخل العبادي
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الفــرق الشــعبية هــي الرافــد الــذي 
الذيــن  اللاعبيــن،  مــن  العديــد  قــدم 
ــة..  ــات الوطني ــة والمنتخب ــوا الاندي مثل
ومــن هــذه الاســماء لاعــب ارتــكاز 
فريــق الريــان الشــعبي، احــد الفــرق 
القادســية،  محافظــة  فــي  الشــعبية 
ــذا  ــاز ه ــر(.. يمت ــزه صنك ــجاد حم )س
اللاعــب بالطــول الفــارع، ممــا يســهل 
عليــه قطــع الكــرات العاليــة، كمــا انــه 
يمتــاز بالمراوغــة والســرعة والتســديد 
ــات..  ــع الجه ــن جمي ــى م ــى المرم عل
انديــة  مســتوى  عــن  لنــا  تحــدث 
ــال ان  ــي، وق ــاز العراق ــدوري الممت ال
ــى  ــع ال ــة تاب ــاك البعــض مــن الاندي هن
وزارات او مؤسســات عســكرية، فهــي 
ــاك  ــن، وهن ــور اللاعبي ــع اج ــوم بدف تق
البعــض مــن الانديــة، ومنهــا نــادي 
الديوانيــة الــذي يعانــي حاليــا مــن ازمــة 
اهتمــام  لعــدم  وذلــك  خانقــة،  ماليــة 

الحكومــة المحليــة بالرياضــة.. امــا عــن 
نتائــج المنتخــب الوطنــي الاخيــرة، فأنهــا غيــر 
جيــده ولا تبشــر بخيــر واحتمــال عــدم صعــود 
المنتخــب الــى نهائيــات كأس العالــم، فــي حيــن 
كنّــا نفــوز بســهولة علــى اغلــب الفــرق العربيــة 
والخليجيــة والان يحــدث العكــس لعــدم اختيــار 

سجاد حمزه صنكر

اتحــاد كــرة القــدم العراقــي للمــدرب الــذي 
يعــرف التعامــل مــع اللاعبيــن، وهــذه المشــكلة 
ــع  ــم توض ــة ول ــرة طويل ــن فت ــا م ــي منه نعان
ــن  ــي يؤم ــة الت ــا.. الحكم ــبة له ــول المناس الحل

ــه ــن احســنت الي ــق شــر م ــال:  ات ــا فق به
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في الحب كل الوجوه أنت
وفي الشوق كل العيون أنا

الحلاج

نحن نعيش في عالم حيث علينا أن 
نمارس الحب في الخفاء 

فيما العنف نمارسه في 
وضح النهار.  

 جون لينون

لم أنتظر منك أي شيء، لم أطلب عطفاً 
ولا بكاءً ولا عراكاً ولا حتى أن تُقاتل الدنيا 

معي، كنت أحتاج أن أشعر 
بقلبك معي، لا أكثر.

جبران خليل جبران

اعداد المحررة

كان لدينا خيارين: أن نكون هادئين 
ونموت أو نتحدث ونموت. 

قررنا الحديث 

مالالا يوسفزاي

لا تحاول أن تكون انسان لا يخطئ 
فهذا مستحيل، بل حاول 
أن تكون انسان يتعلم من 

أخطائه، فهذا عظيم

دستوفسكي

العنف ضد النساء مشكلة صحة عامة 
دولية بحجم وباء، وهي تبدأ في سن مبكرة. 

وقد يكون العدد اكثر بكثير، إذ ان الخوف 
من الوصمة ربما يكون 

عائقا أمام إبلاغ الكثير من 
النساء عن العنف الجنسي.

 كلوديا غارثيا مورينو

كيف نريد أن نسمع صوت المرأة اذا 
كان الرجل العربي يفضلها 

خرساء، بلهاء وأمية. 
نزار قباني 

العلاقاتِ لا يُبقيها الحُب، ما يُبقيها 
هُو الأماَن وعَدم الخَوف من الغدر وتقلُب 

الرأي، فحيثُما كان الأمَان، 
ئنان وُجد الاستِقرار والاطمَّ

 غسان كنفاني

العنف ضد النساء منتشر كالوباء 
في كل البلاد والثقافات، ويسبب الضرر 
لملايين النساء وعائلاتهن، وقد تفاقم هذا 

بسبب وباء كورونا، لكن بخلاف كورونا، 
وباء العنف ضد النساء 

لا يمكن إيقافه عن طريق 
اللقاح. 

تيدروس ادهانوم 

فإن قلت أحبك فمعناه أنك مخزون قلبي 
من الحياة؛ كمسافر في 

الصحراء، وأنت له الماء، 
فهلا أدركت؟!

الرافعي

الاستراحة
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- إسكامولز:  
يرقــات نــوع مــن أنــواع النمــل الســام، والتــي 
تضــع بيضهــا تحــت أوراق أنــواع معينــة مــن 
ــن  ــر م ــيكي، يعتب ــق مكس ــو طب ــات، وه النبات
ــم  ــا طع ــأن له ــال ب ــن ويق ــة الثم ــاق غالي الأطب

المكســرات
- عيون التونة المقلية:

ــمك  ــون س ــي عي ــن وه ــان والصي ــي الياب  ف
فــي صــوص  عــادة  وتقــدم  المقليــة  التونــة 
الطماطــم بالثــوم والصويــا صــوص ويقــال 

ــار. ــمك الحب ــم س ــا طع ــأن له ب
- البلوط 

ــط  ــن الب ــارة عــن جني ــن وهــي عب ــي الفلبي ف
البيضــة ويــأكل مــع  المســلوق حيــا داخــل 

الملــح والفلفــل والخــل.
- العناكب المقلية: 

كانــت تــؤكل بدولــة كمبوديــا أثنــاء فتــرة 
المجاعــة لكنهــا تطــورت لتصبــح عــادة حتــى 
ســبيل  علــى  تــؤكل  وهــي  الراهــن  الوقــت 
المقبــات خاصــة علــى الشــواطئ العامــة.

- أنف ألموظ: 
فــي كنــدا، وألمــوظ هــو غــزال أمريكــي 
أنــف  علــى  تعتمــد  الوجبــة  وهــذه  ضخــم، 
ــا  ــعر وتقطيعه ــن الش ــا م ــد تنظيفه ــزال بع الغ

لتطهــى مــع البصــل والتوابــل.
- حساء بوشين تانج: 

فــي كوريــا ويســمى ”حســاء الصحــة” وهــو 
ــل مــع لحــم  ــارة عــن بصــل أخضــر وتواب عب
ــدم ســرا  ــق يق ــذا الطب ــأن ه ــال ب ــكلاب، ويق ال
فــي بعــض المطاعــم وينتشــر بيــن الجيــل 

ــر. ــابق أكث الس
- حساء الخفافيش:

 فــي أســتراليا وهــو حســاء يتكــون مــن كائــن 
ــه مطبــوخ مــع  ــع أعضائ الخفــاش كامــل بجمي
بعــض الخضــروات وحليــب جــوز الهنــد كمــا 
ــي فــي  ــي ســبب رئيس ــي إفريقيــا وه ــدم ف تق

ــولا. انتشــار مــرض الإيب

- مخ القردة: 
يتــم تناولهــا فــي الصيــن وآســيا الجنوبيــة 
وبعــض الأماكــن فــي إفريقيــا حيــث تــأُكل 
مباشــرة بعــد قطــع جمجمــة القــرد بــأداة حــادة 

دون طهــي.
- طبق الحشرات المتنوع:

 يقــدم هــذا الطبــق فــي الصيــن وتايلانــد 
طبــق  عــن  عبــارة  وهــو  أيضــا  وتايــوان 
ديــدان  بيــن  تتنــوع  التــي  الحشــرات  مــن 

وصراصيــر.
- كوتي باي:

 أكلــة هنديــة مكونــة مــن جنيــن الماعــز حيث 
تتــرك الماعــز الحامــل حتــى قبــل الــولادة 
ــؤكل  ــا وي ــن بداخله ــخ والجني ــم تطب مباشــرة ث
الماعــز مــع الجنيــن أو يُمكــن إخــراج الجنيــن 
ــؤكل كمــا هــو. ــخ وي ــل الطب مــن بطــن الأم قب

 - طبق التمساح:
ــرة  ــيح صغي ــارة تماس ــو عب ــا وه ــي كيني  ف
مقليــة تقــدم مــع الخضــروات والليمــون ويقــال 
ــه مطاطــي اللحــم  ــه مــذاق الســمك ولكن ــأن ل ب

بعــض الشــيء.
- حلوى الحشرات:

 مــن الحلويــات الغريبــة تقــدم فــي دول مثــل 
اليابــان وهولنــدا وفيتنــام وهــي أطبــاق تتكــون 
مــن الحشــرات والضفــادع، ومــن بيــن حلــوى 
المقرمــش”  الدبابيــر  “بســكويت  الحشــرات 
ــش  ــكويت المقرم ــواع البس ــن أن ــوع م ــو ن وه
ــي  ــة أوماتش ــدة بمدين ــر المفي ــو بالدبابي المحش

ــة. الياباني
- كاب كيك الديدان:

 وهــي حلــوى منتشــرة جــدا فــي هولانــدا لمــا 
تحتويــه مــن كميــات البروتيــن وهــي “كاب 

ــدان. كيــك” محشــو بالدي
– حلوى الجراد بالنوتيلا: 

وهــي حلــوى تقــدم فــي عــدد كبيــر مــن دول 
الآســيوية وهــي عبــارة عــن جــراد مقلــي يقــدم 

إلــى جانــب شــيكولاتة النوتيــا

أغرب الأكلات حول العالم
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تبــدأ جــذوة الخلــق الإبداعــي عنــد المــرء 
ــوّه  ــع نم ــكّل  م ــى، وتتش ــه الأول ــذ صرخت من
الطبيعــي، حيــث تكبــر معــه يومــا بعــد آخــر، 
ــد  ــن ق ــن الحقيقيي ــب المبدعي ــد أنّ أغل ــذا نج له
بــرزت مواهبهــم مبكّــرا منــذ نعومــة أظفارهــم، 
فأخــذوا يصقلونهــا لحظــة بلحظــة بالقــراءة 
ــا  ــا يســقيها ويغذيه ــكل م ــة ل والبحــث والمتابع
كــي يقدمــوا الأفضــل والأســمى، رغــم مــا 
عانــوه ويعانونــه مــن شــظف العيــش والحرمان 
الأحيــان،  أغلــب  فــي  والتهميــش  والكبــت 
يفرضــون أنفســهم وأســماءهم بجماليــة خلقهــم 

الإبداعــي ومثابرتهــم وكبريائهــم!!
ــة  ــوا بصم ــن ترك ــد الذي ــته عن ــا لمس ــذا م ه
إبداعيــة فــي مجالاتهــم، وســجلوا أســماءهم 
ــر  ــب تني ــوا كواك ــخ ليظل ــات التاري ــي صفح ف
ــم  ــا منه ــد تعلمن ــة، وق ــال اللاحق ــدرب للأجي ال
الكثيــر ومــا زلنــا نتعلــم كلمــا أعدنــا قــراءة مــا 
تركــوه مــن أدب وفكــر وفــن قديمــا وحديثــاً!!
لــم نقــرأ فــي مجــال مــن مجــالات الكتابــة أن 
ــه  ــه بعــد إحالت مبدعــا اكتشــف نبوغــه وموهبت
علــى التقاعــد أو عنــد بلوغــه الســبعين، حيــث 
ــة أو  ــاعرة أو روائي ــا ش ــه فوجده ــت لنفس التف
ــم  ــر رغ ــم والتصوي ــال الرس ــي مج ــة ف مبدع

عــدم كتابتــه حرفــاً واحــداً خــال ســني عمــره 
ــرم!! المنص

ــض  ــذا البع ــي ه ــض كلام ــى أن لا يغي  أتمن
نائميــن  كانــوا  وكأنهــم  الآن  ظهــروا  ممــن 
ــق إبداعــي  ــن بخل ــم معبئي ــن نومه ونهضــوا م

ــا!! ــر حتم ــد آخ ــر جدي ــد لعم جدي
ــا مضــى مــن  ــش فيم ــاك تهمي ــم.. كان هن نع
ناحيــة، وخــوف وقلــق مــن النشــر مــن ناحيــة 
ــة  ــع للكتاب ــاك مان ــن هن ــم يك ــن ل ــرى،، لك أخ
الذاتيــة وان تكتــب وتحتفــظ بمــا كتبــت لتنشــره 
فــي وقــت آخــر،، كمــا لا يمكــن أن تكــون جذوة 
الإبــداع خامــدة تحــت جمــر العمــل وانشــغالات 
ــد  ــرت الآن بع ــنين، وظه ــذه الس ــاة كل ه الحي
توقفنــا عــن العمــل لنلتفــت إليهــا وننبشــها مــن 

تحــت الرمــاد!!
طبعــاً لا هــذا ولا ذاك، بــل انــه الفــراغ الــذي 
وجدنــا أنفســنا فيــه أولا، واستســهال النشــر 
والإصــدارات هنــا وهنــاك ثانيــاً، ونعتبرهــا 
ســياحة لقتــل الفــراغ ثالثــاً،، إذ تجــد مئــات 
الكتــب التــي صــدرت بعــد انقشــاع الغيمــة 
الســوداء وشــروق شــمس الحريــة التــي لــم 
ــويه  ــث وتش ــراب والعب ــر الخ ــا غي ــم منه نفه
ــرى  ــانية الكب ــالة الإنس ــى الرس ــيء، حت كل ش

محنة المبدع الحقيقي..!! 

نقطة .... رأس سطر

عبدالسادة البصري
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ــــ الكتابــة الإبداعيــة ــــ لنكــون مزيفيــن حتــى 
ــا،،  ــا، لا نعــرف أيــن نضــع أقدامن فــي مواهبن
وقــد ســاهمت فــي )الخبصــة( هــذه الكثيــر مــن 
ــا  ــت حديث ــي انبثق ــات الت ــات والمنظم المؤسس
الثقافــة والفــن لتزيــد الطيــن  فــي مجــالات 
ــا  ــا وغربلته ــدم تمحيصه ــال ع ــن خ ــه، م بلّ
للكتابــة الجيــدة مــن الرديئــة وتأشــير الغــث 
بيــن  الحقيقــي  المبــدع  الســمين، فظــل  مــن 
ــة التــي ضاعــت  ــة الحقيقي ــار الكتاب ناريــن،، ن
بيــن كثــرة الزيــف والتطبيــل لهــذا وذاك،، 
التــي ضاعــت  النشــر والإصــدارات  ونــار 
فــي خضــمّ )الهوســة( التــي أحدثتهــا كثــرة 
آخــر،،  ولا  لهــا  أول  لا  التــي  المطبوعــات 
ولا رقيــب ولا حســيب فــي تطبيــل البعــض 
مــن النقــاد الذيــن يركضــون وراء أهوائهــم 
ــة  ــم المتنوع ــة ومصالحه ــم الاخواني وعلاقاته
الجيــد،،  حســاب  علــى  للــرديء  المشــارب 
ــا  ــي أفرزته ــاة الت ــن المعان ــر م ــا الكثي وغيره
المؤسســات بدروعهــا وشــهاداتها واحتفائياتهــا 
ــى  ــو عل ــاء والنح ــى الإم ــن حت ــن لا يحس بم
حســاب مــن أفنــى العمــر كــداً واغترابــاً وتعبــاً 
وضنــكاً كــي يصقــل موهبتــه لينتــج مــا جــادت 

بــه القريحــة مــن جماليــات  الخلــق والإبــداع!!
ونرفــع  الحقيقــي  المبــدع  مــع  نقــف  كــي 
عنــه الحيــف ونفــكّ محنتــه هــذه علينــا أن 
نفــرز الغــثَّ مــن الســمين، ونؤشــر الجيــد 
ــي  ــاخ إبداع ــق من ــعى لخل ــرديء، ونس ــن ال م
ــات  ــات والاخواني ــن المجام ــدا ع ــي بعي حقيق
ــن ذات  ــم يك ــداع ل ــع،، فالإب ــواء والمناف والأه
يــوم عنــد مَــنْ يبحثــون عــن الوجاهــة والشــهرة 
ــق  ــل وتصف ــي تهل ــات الفيســبوكية الت والصداق
وتمنــح مــن هــبّ ودبّ إعجابهــا دون أن تقــف 
عنــده لتعطيــه نصيحــة تجعــل منــه مبدعــا 
حقيقيــا لا طارئــا ســترمي بــه الأيــام ذات يــوم 

فــي وادي النســيان!!!
ملاحظة:ــ 

مــن فــرط محبتــي للجميع، ولا أريــد أن يكون 
ــه  ــدم ل ــذا وذاك اهــزوءة للبعــض دون أن نق ه
ــه هــذا ليــس بمجالــك أيهــا  النصيحــة ونقــول ل
ــا  ــز،، خضــت فــي هــذا المضمــار عارف العزي
أن هنــاك مَــنْ لا يتقبــل كلامــي وســيضمر لــي 
بــذرة  كــره لا أرغبهــا أبــدا،، المحبــة هــي مــا 

ابتغيــه وأســعى إليــه!!
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها / طارق حسين

دراس��ة  يح��اول  لم��ن  الع��راق  يب��دو 
مكونات��ه وكأن��ه فسيفس��اء يتجل��ى 
جماله��ا في كل قطع��ة من قطعه��ا. ففيه 
والايزيدي��ون  والمس��يحيون  المس��لمون 
والشبك والكاكائيون والبهائيون، كما 
فيه الع��رب والكرد والتركم��ان. ولا تزال 
الازم��ات السياس��ية والاقتصادي��ة تعصف 
بالعراق منذ اكثر من خمس��ة عش��ر عاماً 

فيتأثر الطفل العراقي بهذه الازمات 
ازم��ة  في  بأخ��رى.  او  بطريق��ة 
كورونا مثلًا تأثر الطفل العراقي 
في العم��وم والطف��ل الن��ازح م��ن 
الاقلي��ة الايزيدي��ة بالخص��وص 
فق��د اضطر  ١٧٪ م��ن النازحين من 
الاقلي��ة الايزيدي��ة الى ارس��ال 
اطفالهم للعمل لتحسين اوضاعهم 
المعيش��ية. ام��ا الاقلي��ة البهائي��ة 
فغري� معترف بديانته��م في العراق 

ويحس��بون ضم��ن المس��لمين الى يومنا هذا. 
وبذلك يعيش الطفل البهائي بش��خصيتين، 
الش��خصية البهائية في البيت والش��خصية 
المس��لمة في الش��ارع والمدرس��ة. كم��ا ان 
القانون العراقي لا يبي��ح للايزيدين تملك 
ال��دور والاراض��ي في الع��راق عل��ى الرغم من 
كونه��م عراقي��و الجنس��ية فكي��ف نعزز 
روح المواطن��ة في الطف��ل الايزي��دي بينم��ا 
لم نضم��ن ل��ه حق��ه كعراقي. هن��اك مثلٌ 
افريق��ي يق��ول "الطف��ل ال��ذي لم تحتضن��ه 
قريت��ه س��يحرقها ليش��عر بال��دفء" لذل��ك 
فعل��ى الحكوم��ات ان تق��ف وقف��ة ج��ادة  
لإصلاح واقع الاقلي��ات في العراق والاهتمام 

باطفاله��م.

اطفال الاقليات الدينية في العراق

حنان سالم
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 س��أل ذك��ر سمك��ة أب��و س��يف، جدته 
ذات ي��وم، وكان ما يزال في مقتبل العمر، 
عن س��بب العداء بينهم، وبين سمك الرنجة.
فقال��ت الج��دة، بصوته��ا المتع��ب الش��ائخ: 
يُق��ال إن إح��دى أسم��اك الرنج��ة قال��ت، إن 
سمكة أبو ش��راع وسمكة التن أسرع من 

سمكة أبو س��يف.   
وهن��ا جُ��نّ جن��ون ه��ذا الذك��ر الفيّت�، 
فخ��رج من عن��د جدته، ومض��ى يبحث عن 
أسم��اك الرنج��ة، اليت� تس��بح على ش��كل 

جماع��ات، كأنه��ا الأم��واج.
ولمح م��ن بعيد سمك��ة ذات الش��راع، قد 
فتح��ت زعنفتها الش��بيهة بالش��راع، وراحت 
تس��بح ببطء، إنها شبعانة الآن، فقد أكلت 
حت��ى امتل�أت، وإلا فإنه��ا تط��وي زعنفته��ا 
الش��راعية، وتنطل��ق س��ابحة بس��رعة، 

لمطاردة فرائس��ها من الأسماك 
الصغيرة. 

واقرت�ب م��ن سمك��ة ت��ن 
ضخمة، يبل��غ طولها حوالي 
)4( أمت��ار، وت��زن طن��اً، فقالت 
له��ا: إنين� أبح��ث ع��ن سم��ك 

الرنج��ة.
النت�:  سمك��ة  فقال��ت 
هن��اك ف��وج أمام��ك، أكل��ت 
منه قبل قليل حتى ش��بعت.
وقب��ل أن تنته��ي سمك��ة 
النت� م��ن كلامه��ا، انطل��ق 

ذك��ر سمك��ة أب��و س��يف، تش��ق الم��اء 
كالسهم، ومن بعيد لاح فوج سمك الرنجة، 
وكأنه سحابة ضخمة، فهذه الأفواج تضم 

أحيان��اً "3000" ملي��ون سمك��ة.
وم��ا أن أحس��ت أسم��اك الرنج��ة باقرت�اب 
سمك��ة أب��و س��يف، حت��ى لاذت بالف��رار 
متش��ظية، كما تتش��ظى غيم��ة ضخمة 
أمام عاصفة هوجاء، لكن أبو س��يف أدرك 
بع��ض أط��راف ه��ذا الف��وج، وأخ��ذ بانفعال 
ش��ديد، يعم��ل س��يفه الح��اد به��ا، فه��و لا 
يرض��ى أب��داً أن يق��ال، إن أب��و ش��راع والنت� 

أس��رع من أبو س��يف.
وتوق��ف أب��و س��يف، وق��د طف��ت حول��ه 
عش��رات م��ن أسم��اك الرنج��ة، ولاذ الباقون 
بالف��رار، وقب��ل أن يبتع��د، وقد ه��دأ قليلًا، 
أكل بع��ض ه��ذه الأسم��اك، وت��رك الباقي 

تغ��رق إلى الأعم��اق.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت، وسم��ك أب��و س��يف، 
ذك��وراً وإناث��اً، يعيث��ون تقتياًل� بس��مك 
الرنج��ة، وربم��ا نس��ي معظمه��م س��بب ه��ذا 
الع��داء، وتركز همهم عل��ى القتل، وتناول 

بع��ض م��ا يقتلون��ه م��ن أسم��اك الرنجة.

أبو سيف

طلال حسن
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ه��ي  س��يكولوجية  حقيق��ة  ثم��ة   
ان الش��باب يك��ون، بحك��م مرحلت��ه 
والحري�ة  بالقل��ق  مس��كونا  العمري��ة، 
والش��ك بخص��وص المس��تقبل، وبالرغبة في 
الفه��م والمعرف��ة، واحيانا بالتم��رّد والابتعاد 
او النف��ور م��ن المس��ايرة. حت��ى الش��باب في 
لديه��م  يك��ون  المس��تقرة  المجتمع��ات 
هواج��س وعلام��ات اس��تفهام لي��س فق��ط 
بخص��وص الحاض��ر والمس��تقبل، ب��ل حت��ى 

بخص��وص معن��ى الحي��اة.
  والأخطر من هذه المشكلات الفكرية 
والمعرفية لدى الش��باب ه��ي قضايا البطالة 
والفقر وتدنّي مستويات المعيشة، التي نجم 
عنه��ا ح��الات وظواه��ر س��لبية: التأخ��ر في 
س��نّ الزواج، العنوسة بين الش��باب، الطلاق، 
والهجرة الش��رعية وغير الش��رعية، وغياب 
ثقاف��ة المواطن��ة وضعف التعلّ��ق بالأوطان، 
والأخطر من ذلك كله حين يرى الشاب ان 
كل الط��رق المش��روعة..    مغلقة، فيضطر 
جرائ��م  الانح��راف..  طري��ق  س��لوك  الى 
الس��رقة.. او جريم��ة التهلك��ة الكبرى.. 

الارهاب.
 المش��كلة الاساس��ية تتح��دد بالف��راغ.. 

واليكم م��ا يحصل:
  حين يش��عر الش��اب بالفراغ فانه يدخل 

في نف��ق الضي��اع.. والضائ��ع يحت��اج الى من 
يأخ��ذ بي��ده. ولأن قوى الش��ر لديه��ا ذكاء 
ش��يطاني فانه��ا تلتق��ط  الش��اب الضائ��ع في 
نفق الفراغ مس��تخدمة معه سيكولوجيا 
بثلاث مراحل: الانقاذ، التطمين، الامتثال.. 
بمعن��ى انه��ا تق��ول ل��ه: نح��ن انقذن��اك م��ن 
الضياع، وها انت صرت تش��عر بالاطمئنان.. 

فعلي��ك اذن الامتث��ال لم��ا نطلب��ه منك.
  واخط��ر ق��وى الش��ر ه��ذه ه��ي الق��وى 
السياس��ية المنظم��ة اليت� تدع��ي الاسال�م 
واكتس��بت خبرة معرفي��ة في التعامل مع 
)ش��باب الف��راغ( وكس��بهم اليها. فه��ي تبدأ 
تكتيكه��ا الس��يكولوجي بأن تس��تغل 
م له��م  حري�ة ضياعه��م في فراغه��م فتق��دِّ
طة ومريحة نفسيا بشأن سائر  إجابات مبسَّ
الأمور التي تش��غل تفكيرهم وتثير قلقهم: 
حاضره��م، مس��تقبلهم، معن��ى الحي��اة، م��ا 
بع��د الم��وت.. تنتق��ل بعده��ا او خلاله��ا الى 
دغدغ��ة مش��اعر الش��اب بان��ه مضطه��د.. 
مظلوم.. مس��لوب حق��ه، وان عليه ان يأخذ 
حيف��ه من الذي��ن اضطهدوه وظلم��وه.. وان 
الأم��ر س��هل جدا..)م��ا علي��ك س��وى ان تضع 
ي��دك بيدنا لنكون القوة اليت� تقهر ظالمك 
وظالمن��ا(.. وه��ذا ه��و بالضب��ط م��ا يحتاج��ه 
الش��اب الذي يعيش حياة الف��راغ والضياع. 

الفراغ .. نفق الشباب الى اليأس

أ.د. قاسم حسين صالح

أكاديمي .. رئيس ومؤسس الجمعية النفسية العراقية.

 هذه الصفحة تستهدف اشاعة الثقافة النفسية في كيفية تعامل الاسرة مع الاطفال
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  علين��ا ان ن��درك ان ش��ريحة واس��عة م��ن 
الش��باب يش��به حاله��م في المجتم��ع حال��ة 
سفينة تائهة في البحر.. وكل تائه يحتاج 
الى م��ن يهدي��ه. وفي المجتم��ع اكث��ر م��ن 
جه��ة يمكن ان ته��دي الش��باب: مرجعية 
علمي��ة )جامع��ات ومراكز ارش��اد نفس��ي 

حكومي��ة،  مؤسس��ة  او  وزارة  مثال�(، 
مرجعي��ة ديني��ة رصين��ة، أس��رة مثقف��ة 
واعية، مؤسس��ة اعلامي��ة ملتزمة... كل 
واح��دة منها يمكنه��ا ان تم��ارس دورها في 
الاجاب��ة على علامات الاس��تفهام الكبيرة 
اليت� تزدح��م في رؤوس الش��باب، تهدئ��ة 
الصحي��ح الى تحقي��ق  الطري��ق  القل��ق، 
ال��ذات، الاختيار المناس��ب، اس��اليب التعامل 
م��ع الضغ��وط، المس��ؤولية الاجتماعي��ة 

والوطني��ة.
  ولتفعي��ل ذل��ك فانن��ا نقرت�ح ان تب��ادر 
)الش��رارة( الى عق��د ن��دوة مصغ��رة تمه��د 
لعق��د مؤتمر يض��ع حلولا عملي��ة لاخراج 

الش��باب م��ن نف��ق الف��راغ وحي��اة الضي��اع.     

 هلا والله يا شباب إبلادي
ساحة التحرير هاي إتنادي

أم تريد اليوم تتباهه بولدهه
الگمر ناطور ويلالي اعله خدهه

شايله النهر فوگ إمتونهه
وضمت الباچر شمس بعيونهه

إمحزمه وترگص على إنعوش الظلام
إتغني للإنسان والحب والسلام

عابره الليل الطويل

والفجر عدهه دخيل
حتى ما يبقه الظلم متمادي

هلا والله يا شباب إبلادي

هلا والله
شعر : المحرر

في مناسبة الذكرى الثانية لثورة تشرين العراقية .
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان: أسامة عبد الكريم
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لقط��ات م��ن مب��اراة النج��ف والق��وة الجوي��ة ضم��ن ال��دوري العراقي 
الممتاز لكرة القدم لحس��اب الجولة  التاس��عة، التي انتهت بفوز النجف 

به��دف وحي��د للمهاجم أحمد كون��ي في الدقيقة 90 م��ن المباراة

بعدسة المصور حازم الموسوي


